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 بسم الله، استعنا بالله، ولا حول و لا لوة إلا بالله

 اللهم سددنا في ألوالنا وأعمالنا وأصلح ظواهرنا وبواطننا

واجعلنا مخلصين مخبتين أواهين منيبين، اللهم ارزلنا ثبات 

 ..الملوب وسكينة الإيمان وانشراح الصدور

عذنا من شرور اللهم خذ بمجامع للوبنا إلين ، ألهمنا رشدنا وأ

 ...أنفسنا

 وأرحم ضعفنا في زمن الغربة،

 أنت ربنا وحسبنا الوكيل...
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 الطْزٗبحدٓح لُ علاق٘ ّطٔدٗ بىبدأ ٍرا اللكاء ٍّْ عً تفطير ضْزٗ اليذه 

فً الصحٌحٌن من حدٌث ـ أبً موسى رضى الله عنه ـ قال قاال رساول الله " ن م ال 

كم ل غٌاث أصااأ أرضاا فكاناه منهاا  ايبا   ٌبا  ما بع نً الله به من الهدى والعلم 

قبله الماء فأنبته الكلأ والعشاأ الك ٌارو وكاان منهاا أ اادأ أمساكه المااء فنبا  الله 

بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا ووأصاأ  ايب  منها أخارى  نماا  اً قٌعاان 

ناً الله باه لاتمسك ماء ولا تنبه كلأ و فاللك م ال مان فقاه فاً دٌان الله ونبعاه ماا بع 

 1.م وم ل من لم ٌرف  بللك رأسا ولم ٌقبل  دى الله اللي أرسله به"م وعل  فعل  

  ...عجيب هذا الحديث فيه مثل بديع  

 مابعثه الله به من العلم والهدى كمثل غيث..! ل الرسول مَث  

 

 ولٌس م ر لمالا؟ ما البرق؟[ غٌث  ] ونلاحظ  نا قول 

حاجة ملحة لنزوله، فدول شرق آسيا على سببيل المثبال  الفرق أن المطر لد ينزل دون

 ..!ينزل فيها المطر بشكل متواصل مستمر وربما تمنى البعض لو تولف.

يحتاجبه، يترلبب نزولبه  والكبلبينما الغيث هو البذ  ينبزل علبى حاجبة ، الكبل ينتظر ،

 يحيي.، رو  لأنه يغُيث، يسمي، ي

 .. أبصبارو  أسبما و  لهبم عمبول نعبم ت،أشببه ببالأموا ة النبي كان الناس لبل بعث

حتببى أغبباثهم الله  وحيببرة وتخبببطلكببنهم فببي شببرن  يتنعمببون .. يببؤكلون.. يتحركببون 

 بالوحي الذ  جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.

  دىو كحال الأرض بلا غٌث..!ولا وحً  ولا: حال الناس بلا علم  ا   ل

لبن حسبب نوعيبة الأرض ونوعيبة وكما أن الأرض تختلف في اسبتمبالها للغيبث، وذ

التربة، وكذلن الناس في استمبالهم وانتفاعهم بهذا الوحي والعلم، هم يختلفبون حسبب 

 .."نوعية للوبهم"..!
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 :أنواع من الأرضو ٌقابلهم  لاث أصناف من البشر   لا الحدٌث به  لا 

 

)ال ايب  الأولى: ) ٌب  قبله الماء فأنبته الكلأ والعشأ الك ٌر 

هي أرض طيبة نمية حفظت الماء، ليس هذا فحسب بل أنبتت كلؤ وعشببا بمعنبى  إذن 

وأثمبببرت وأخرجببببت زرو  أنهبببا  أرض خصببببة شببببربت المببباء فبببؤزهرت وأينعببببت 

 .وكل ماهو جميل ومحاصيل وفواكه ورياحين

وهببذا مثببل مببن تعلببم العلببم وانتفببع بببه وتفمببه بببه ثببم بببدأ يعلمببه للنبباس ويببنفعهم بببه، فهببو 

اضبر، يبدرس، يفتبي، يبؤمر ببالمعروف ينهبى عبن المنكبر، لبه أثبر يصنف، يإلبف، يح

 .عظيم

حيبي الله بهبم الأرواح والملبوب، ببل يُ  .،"غالاء القلاوأ"...هذا الصنف من البشر هبم 

 إن حاجة الناس لهم أكثر من حاجتهم للغذاء والشراب.

أنهم  وأعظم وأبرن ثمرة يثمرها العلم على هذا الصنف ،عليهم هم في أنفسهم وذواتهم

 لا ينمطعون ولا ينفكون عن المجاهدة.

 هذ  المنزلة العظيمة من منازل السابرين إلى الله.

ان كبذلن، عبدوهم الأول فهم يجاهبدون أنفسبهم المثبطبة عبن الخيبر، ويجاهبدون الشبيط

 :عنه الله جل وعلب في كتابه الكريم الذ  لال

ا   ﴿  نصَْانِ ؼَدُوًّ ًطَْانَ كََنَ للِِْْ ًْاإنَِّ الظَّ تيِ َُ ﴾.. 

 ....ولو تولفنا لليلب عند هذ  الآية وتؤملناها

 .حرف توكيد :  ن  

 .سمى الله هذا العدو باسمه الظاهر "الشيطان" : الشٌ ان

 .تدل على الدوام والاستمرار الذ  لاينمطع : كان

 .تشمل كل الناس، أشمى الأشمياء، وأتمى الأتمياء وأعلم العلماء : للإنسان

 .شديد العداوة، لو لالها واكتفى بها لكفى، لكنه أكمل ولال )مبينا( خصم : عدوا  

 .وصفه بؤنه مبين ، أ  بين وواضح العداوة ، لايشن أحد في عداوته : مبٌنا
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 فإذٌ ما مً طسٓل ٓطلهُ الإىطاٌ إلا ّقعد لُ الشٔطاٌ فُٔ ّأغلكُ علُٔ، لماذا؟ 

 يترن باببا للطاعبة سبواء كبان إلببال لأنه يعلم أن سعادة الإنسان في طاعته لربه لذا لا

عفببو، إحسببان، إلا ويحاصببر  علببى علببم، ليببام ليببل، حفببظ لببرآن، مشبباريع، صببدلات، 

والمصاعب والشواغل و الصوارف حتى يغلك عليه البباب وهبذا مبن عداوتبه  طبالتثبي

  الشديدة للئنسان.

ه وتربصبه بلبحبامكر هبذا العبدو و لعلم المستمر في للوبهم يجعلهم يفهمون جيدا  ولكن ا

في الحديث الصبحيح  ويعلمون في الممابل أن الجنة حفت بالمكار ، كما أخبر النبي 

 1.[حُف تِ الجن ةُ بالمَكارِِ ، وحُف تِ الن ارُ بالش هواتِ ]

البذ  يجبد  الإنسبان عنبد الطاعبة لبلهبا أو والثمُبل والتكاسبل هذ  المكبار  الضبيك من و

  أثناءها

 ن ..يتحباملون علبى أنفسبهم ، يجاهبدو يشعروا بهذا الضبيك مباشبرة  بمجرد أن  ولكنهم

ن اأنفسهم بؤن الجنة حفت بالمكار ، وأن أجر العامل في هبذا الزمب نروو يذكِّ  نيماومو

لبالوا يارسبول الله منبا أو مبنهمل لبال: ببل ] وهذ  الأيام _أيبام الصببر_ أجبر خمسبين، 

 ، 2[ يجدون على الحك أعوان امنكم، فإنكم تجدون على الحك أعوانا وهم لا 

غلمبت الأببواب فبي مبن أُ .. من كثبرت همبومهم لبلهبا الله  في طاعة ؤعظم الناس أجرا  ف

علبى  ..علبى مرضباة الله مُصبرين وجوههم إلا أنهم مازالوا مصبرين علبى ماعنبد الله،

البباب وهبم مبع إصبرارهم  معلبى أن يبمبوا لايبرحبوا العتببة حتبى يفُبتح لهب.. محبة الله 

 .تحاملهم على أنفسهم يعلمون أن الله يرفع درجتهم بهذ  المجاهدة و

 

ألا أدلكبم علبى مبا يمحبو الله  ] : قاال عن أبً  رٌرة رضً الله عناه أن رساول الله 

به الخطايا ويرفع به البدرجات ل لبالوا بلبى يبا رسبول الله لبال : إسبباء الوضبوء علبى 

الصلبة بعد الصلبة، فذلكم الرباط، فذلكم  المكار ، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار

 . 3[الرباط 

 

 

                                                 
1
 .صسير انثطاؼي 

2
 . صسسّ الأنثاَي تًدًوع طؽلّ  

3
 ؼواِ يسسهى.  
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 أعنال:٘ ذنس في ٍرا الحدٓح ثلاث 

)إسباء الوضوء على المكار  ( و )كثرة الخطا إلى المساجد ( و )انتظار الصبلبة بعبد 

 الصلبة،(

 كلها أعمال تحتاج إلى عزم وإصرار وتحامل على النفس، 

لله ويتحامبل علبى نفسبه إلا فبتح الله فبي وجهبه  عببد   والله لبن يمبوم وكما ٌقول العلمااء:

 ..أبواب الرحمة بمدر ذلن الجهاد الذ  جاهد 

ََ إنِّ   ﴿ ألٌس الله ٌقول:   
ُ
َِ ْسُ َِ  يٍ مِ ي عَ َُ خَ  ػُ طًِ  أ   رٍ وَ ِ ذَ ٍ 

ُ
 . ﴾ّثَ وأ

وهببذا مببن أبببرن ثمببرات العلببم علببيهم فببي أنفسببهم، أنهببم لا ينفكببون ولا ينمطعببون عببن 

 ..والشيطانمجاهدة أنفسهم 

هإلاء هم الصبنف الأول: أصباب الغيبث للبوبهم فبارتوت للبوبهم، هبم أحيباء فبي       

أجسادهم وللوبهم لذا استطاعوا أن يرووا غيرهم، استطاعوا أن يؤخذوا بؤيبد  غيبرهم 

فكبانوا ينفبع الله بكلمباتهم فالهمم ويؤخذوا العباد إلى ربهبم  رفعواوأن ينشطوا العزابم وي

 كالغيث.

 

النباس فشبربوا منهبا وسبموا  أجادب أمسبكت المباء فنفبع الله بهبا]   الطائف٘ الجاىٔ٘: -2

 ..[ وزرعوا

رض هنبا نافعبة لكبن نفعهبا ألبل مبن الأولبى، هذ  الأرض اختزنت وحفظت الماء ، الأ

كبالعيون  وتمسبكه اءصيل ولازرو  إنهبا فمبط تجمبع المبولا محا ا  كلؤ ولا عشب لاتنبتُ 

 .س والدواب عليها الناوالآبار التي يرد 

مثل من يتعلم العلم فيحفظ ويعمل وينفبع نفسبه ثبم يبدل النباس علبى طريبك العلبم فذلن ك

 ..وطريك الدروس والمحاضرات

إذن هذ  الطابفة نافعة لكن نفعهبا ألبل مبن الأولبى التبي درسبت وألفبت وأفتبت وعلمبت 

 ..وصنفت

 

 



 

 6 

 ..[ لؤي ليعان لاتمسن ماء ولا تنبت كه]  الطائف٘ الجالج٘: -3

وأصببابها المطببر  غيببثالأ  أن هببذ  الطابفببة لا خيببر فيهببا ولا نفببع، مهمببا نببزل عليهببا 

..!! نبت كلؤلاتمسن ماء ولا تُ   ً 

مثلها مثبل بعبض البشبر، مهمبا سبمعوا ومهمبا حضبروا ومهمبا وعِظبوا، لا يصبل إلبى 

 للوبهم شيء..! لا حفظ ولا فهم .. لماذال

 ...اللهحال الله بينهم وبين للوبهم والعياذ ب

يبحببث  يرُيببد ُ وم والهببدى والنببور و الهدايببة والسبببك والخيببر إلا لمببن الله لا يعطببي العلبب

( ) لابد أن ٌكون المحل  عنه، ويحرص عليه وكما يمول أهل العلم   .. قابلا 

  ﴾والذيِ أخدوا زادٍٔ ٔدى ﴿ الخير والعلمكلما كان المحل لابلب ملؤ  الله ب

بب شببريف ثببلبث أصببناف مببن البشببر، وكيببف كببان اسببتمبالهم ح لنببا الحببديث الوهكببذا وض 

، وهبذة هبي العلبلبة وانتفاعهم ولبولهم لهذا الوحي ولهبذا العلبم البذ  جباء ببه النببي صلى الله عليه وسلم

   بين الحديث وبين سورة النجم.
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 ٍِ ِ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهخًِ  بِسۡمِ ٱللَّه

ىٰ  ﴿ َٖ َٔ ٍِ إذَِا  ىٰ  ١وَٱلنهجۡ َٖ ا ؿَ ََ ٍۡ وَ ا طَيه صَاخِتُسُ اا  ٢ََ ََ وَ
ىٰٓ  َٖ َٕ ۡ ِِ ٱل هَ وحَۡۡٞ يُٖحَٰۡ  ٣يَْطِلُ ؼَ ِ َٖ إ ُٔ ۥ طَادِيدُ  ٤إنِۡ  ُٓ َُ هٌ  ؼَ

ىٰ  َٖ ىٰ  ٥ٱًۡنُ َٖ ةٖ قَٱشۡخَ ٰ  ٦ذُو مِره عۡۡلَ
َ َۡ قُلِ ٱ
ُ َۡ َٖ ةٱِ ُٔ هٍ دَّاَا ٧وَ  ثُ

 ٰ دۡنَٰ  ٨ذَخَدَلَّه
َ
وۡ أ
َ
شَٖۡيِۡۡ أ اآ  ٩قَكََنَ مَابَ مَ ََ وحَٰۡۡٓ إلََِّٰ خَتۡدِهۦِ 

َ
قَأ

وحَٰۡۡ 
َ
ىٰٓ  ٪أ

َ
ا رَأ ََ ا وَذَبَ ٱًۡكُؤَادُ  ا يرََىٰ  ٫ََ ََ  ٰ ۥ عَۡلَ ُٓ ذَخُمَرُٰوَّ

َ
 أ

خۡرَىٰ  ٬
ُ
ْخَهََٰ  ٭وًََنَدۡ رءََاهُ ّزًََۡثً أ ُُ ۡ ا  ٮؼِْدَ شِدۡرَةِ ٱل َٔ ؼِْادَ
وَىٰٓ 
ۡ
أ َُ ۡ ثُ ٱل هْ شََٰ  ٯجَ ۡـ ا حَ ََ دۡرَةَ  ۡـشََ ٱلصِّ  ﴾ ٰإذِۡ حَ
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 .هد المكي*سورة النجم سورة مكية، نزلت في أوابل الع

ىٰ   ﴿*سميت النجم لورود لفظ النجم في مطلعها  َٖ َٔ ٍِ إذَِا   ﴾١وَٱلنهجۡ

 ..*وهي أول سورة نزلت فيها سجدة

لُ سببورة   كمببا فببي صببحيح البخببار  عببن عبببدِ اللهِ بببن مسببعود رضببي اللهُ عنببهُ لببالَ : أو 

ٍِ   ﴿أنُْزِلتَْ فيها سجْدةَُ  صل ى اللهُ عليهِ وسبل مَ وسبجَدَ مَبنْ  لالَ : فسََجَدَ رسولُ اللهِ  ﴾ وَٱلنهجۡ

ا ،  خَلْفهُُ إلا رجلب ، رأيَْتهُُ أخذَ كفًّا مبن تبُرَاب  فسَبجَدَ عليبهِ ، فرََأيَْتبُهُ بعبدَ ذلبنَ لتُِبلَ كبافر 

وهوَ أمَُي ةُ بنُ خَلَف  
1. 

معجببزات ببباهرة  وبك عظمببى و كبببرى، تكلمببت عببن آيببات *هببذ  السببورة أتببت بحمببا

 ..في الجُمل والآيات بالمصر الشديد  و  متين جد ا، يمتازُ وعظيمة بؤسلوب لغ

 أو المُستمع لكتاب الله. وهذا مما يدهش المارىء المتدبر

تتضمن إخببارا عبن معجبزات وحمبابك  هافبالرغم من لصر الآيات وللة الكلمات إلا أن

 كبرى..!

 

 :مقصود سورة الن م  

، وكيف حمى  ، وكيف تلما  النبي الوحي وإثبات صدله وحميمته ، من الذ  نزل به

 ، وتهافت عميدة الشرن واسماط آلهتهم المزعومة. الله هذا الوحي

لأمبين البوحي  مشبهدين مبن مشباهد رإيبة النببي  أيضبا   ولد وصفت لنا سورة البنجم

 .جبريل عليه السلبم

  ىٰ   ﴿: بدأه السورة بالقسم َٖ َٔ ٍِ إذَِا   .﴾ ١وَٱلنهجۡ

جميع النجوم وهبذا البراجح، فهبي أجسبام مشبعة منيبرة زيبن الله  اسم جنس يعم اليذه:

 بها السماء وجعلها كالمصابيح.
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العببرب كببانوا يعرفببون النجببوم ومنازلهببا وأسببماءها كالثريببا مببثلب، وكببانوا يعلمببون أن 

وينتفعون بها في أسفارهم وزراعتهم  .النجوم مخلوق عظيم و آية عظيمة من آيات الله

 ومواسم أمطارهم.

 ٍرِ اآيٓ٘ ٍ  أقطه اله  باليذه مطلكا، أو في اال٘ ااة٘؟في  

 ألسم الله هنا بالنجم إذا هوى، أ  إذا سمط.

ببع المُضببيء .. اللبمببع بمببوة حببين يختببرق سببواد الليببل فببي الأفُببك البعيببد  هببذا الببنجم المُشِّ

فيسمط على هيبة شهاب نار  تتطباير شبظايا  فبي السبماء هنبا وهنبان ، منظبر  مهيبب 

 ظيمة لها ولعها في النفوس.وآية ع

ٓأتٕ الطؤال المَه: لماذا تطكط اليذْو؟ 

 .هذ  النجوم تسمط رجوما للشياطينـ 

صَتًِٰحَ وجََؽٌَۡنَٰ  ﴿ :كما في سورة تبارن َُ ِ جًۡاَ ة اءَٓ ٱلدُّ َُ هْا ٱلصه ا وًَنََدۡ زَيه َٗ ا رجُُٖ َٕ

يَطِٰيِۡن  ؽيِرِ  ًٌِّظه ٍۡ ؼَذَابَ ٱلصه ُٕ َ خۡخدَّۡاَ ل
َ
 ..﴾ ٥وَأ

َٖاوبِِ  ﴿ :سورة الصافات  َْثٍ ٱًىَۡ جًَۡا ةزِيِ اءَٓ ٱلدُّ َُ هْا ٱلصه ِ  ٦إِّها زَيه
ِِ كُّ َّ وخَِكۡغٗا 

اردِٖ  هَ  ِٖ ًۡطَٰ ِ جَاّبِٖ  ٧طَ
ٰ وَيُنۡذَقُٖنَ َِِ كُّ عۡۡلَ

َ َۡ لَِْ ٱ َُ
ۡ ؽُٖنَ إلََِّ ٱل هُ  .﴾٨هَ يصَه

وط عببذاب ومتابعببة لهببإلاء هببي تسببمطُ علببى مببن اسببترق السببمع فيكببون سببموطها سببم

 الشياطين من الجن ، فتحُرلهم وترجُمهم وهذ  آية لحفظ > الوحي <.

 ّلهً لماذا ناٌ الجً ٓطترقٌْ الطنع؟ 

وكببان العببرب  الكهانببة كانببت معروفببة ومنتشببرة بصببورة كبيببرة فببي جزيببرة العببرب

 يعُظمون الكُهان ويرجعون إليهم ويؤخذون بكلبمهم ويخافونهم أيضا .

وكيبف كبان  ، مسبتمبلالأو  ماضبيفبي الالكهنة يخبرونهم عن أمور غيبيبة سبواء لأن  

 واسترالهم السمع. عن طريك الجن الكهان يعرفون هذ  الغيبيات ل

 لا الأمار فاً حدٌ اه الالي رواب البخااري فاً صاحٌحه عان عايشا   ن الرسول بٌ  

 -العناان المماام و -الملايكا  تتحادث فاً العناان ] قاال:  رضً الله عنها عن النبً 
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 ر   اا فاً ألن الكاا ن كماا تق ار  فتق   الكلما    الشاٌا ٌنبالأمر ٌكون فً الأرضو فتستم  

 [.لقاروةو فٌزٌدون معها ماي  كلب ا

الجن يركب بعضهم فوق بعبض ثبم يسبترلون السبمع ويسبمعون الخببر مبن السبماء ثبم 

 ويكُذب معه مبة كذبة. حدث الناس بهالذ  يلكاهن ا يخُبرون به

فبإذا أرادَ أحبد هبإلاء الجبن أن مُلؤت السبماء حرس با شبديد ا وشبهب ا،  عث النبي ما بُ فل

 يسترق السمع أتا ُ شهاب  ثالب فؤحرله.

وْر ﴿لهذا الوحي وهذا المرآن  حماية   لْناَ الِذّ ُِ ّزََّ  .﴾وَإِّاَّ لََُ لَََاقغُِٖنَ  إِّاَّ نََْ

 

 ما ّدُ الشبُ بين اليذه ّالْإ ؟ 

 : هو كلبم الله المنزل من السماء على للب محمد صلى الله عليه وسلم في الأرضالوحي-1

 .ويشبه في نزوله نزول النجم من السماء إلى الأرض

ولو تخيلنا المشهد أمامنا نجم لامع مضيء منير يخترق سواد الليل في الأفك البعيد ثبم 

ن النجم يبؤتي بؤسبرار ينزل على هيبة شهاب نار  تتطاير شظايا  في السماء ، وكما أ

 ..عالم الفضاء الخارجي كذلن الوحي يؤتي بؤسرار الملؤ الأعلى

 .وهذ  صورة من صور التشابه، والمناسبة بين افتتاحية السورة ومحورها

 ..في السماء وجمال   وزينة   أيضا النجوم نور   -2

مببن وكببل  .فببي الملببوب، المببرآن نببور ولراءتببه نببور وحروفببه نببور وكببذلن الببوحي نببور  

 .هذا النور اغترفَ منالمرآن الترب من هذا 

وكما أوصى رسولنا صلى الله عليه وسلم أبا ذر حين لبال لبه )عليبن ببتلبوة المبرآن ، فإنبه نبور لبن فبي 

 ...1الأرض ، وذخر لن في السماء(

ِ  ﴿النجوم يهُتدى بها -3 ٍِ النَ وب وكذلن الوحي يهُتبدى ببه، ببل هدايتبه ..  ﴾ٍ يٕخدونُٔ  ج

 .ر من هداية النجومأعظم بكثي
 

                                                 
1
 تٍ زثاٌ في صسيسّ في زعيث طويم ، وزسُّ انعلايح الأنثاَي في " صسير انتؽغية وانتؽْية ".ؼواِ ا  
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نبببون للنجبببوم، فهبببم يهتبببدون بهبببا فبببي أسبببفارهم فبببي زروعهبببم بالعبببرب كبببانوا يطم-4

لهبا ويشبعرون معهبا بالأمبان لأنهبا لاتتغيبر ولا  نبونبيطموأمطارهم وتبنملبتهم، كبانوا 

 ..تتبدل ولا تخلف المواعيد

 وكذلن الوحي عصمة وحفظ وأمان وسكينة وطمؤنينة لمن استمسن به.

 أوجه الشبه بين الوحي والنجمهذ  بعض 

 

 العلاو و من صور التشابه من ناحٌ  العظم  والمتدبر لكتاأ الله لو أراد لأخرج ك ٌرا

 ال باه وغٌرب.  و

 

ىٰ   ﴿ :بدأه السورة بالقسموو واأ القسم  و  َٖ ا ؿَ ََ ٍۡ وَ ا طَيه صَاخِتُسُ ََ٢﴾ 

يكبن ببه ضبالا  ولا  سبه ولبمببه عبن نف لملبم يبتك  محمدببه أ  أن هذا الكلبم البذ  جباء 

 ..غاوي ا، وهنان فرق بين الضلبل والغواية

 .هو الإنسان الذ  لا يعرف الحك، بل ضل عن جهل و غفلة فالضال:

 .الإنسان الذ  يعرف الحك لكنه لدم الباطل عن لصد وعن عمد أما الماوي:

ىٰ ََ  ﴿ولد زكى الله نبيه صلى الله عليه وسلم و نفى عنه الضلبل والغواية  َٖ ا ؿَ ََ ٍۡ وَ  ٢ا طَيه صَاخِتُسُ
ودلالتبه هنبا، صباحبكم أ  أنكبم صبحبتمو  وعرفتمبو   ﴾صاختسٍ ﴿ولننظر إلى لفظ ﴾

حك المعرفة، عرفتم أمانته عرفتم رجاحبة عملبه  ببل كنبتم تزكونبه وتنادونبه بالصبادق 

فبي الأمين، ماجربتم عليه خيانة بل ولا كذبة واحدة حتى في الجاهلية، فمبن لبم يكبذب 

 كلبم البشر أيعمل أن يكذب في خبر السماء..! مالكم كيف تحكمون.

 

للتم وافتريتم عليه أن ما جاء به سحر وكهانة، بل للتم شبهة أخرى كما أخبرنا الله في 

ر   ﴿النحل سورة  ۥ بشََٞ ُٓ ُُ ِ ا حُؽٌَّ َُ ٍۡ حَنُٖلُٖنَ إجِه ُٕ جه
َ
ٍُ أ ٌۡدِدُونَ ًّصَِانُ  وًَنََدۡ جَؽٌَۡ ِي يُ إلََِِۡٓ  ٱلذه

ؼۡجَمِّٞ 
َ
تيٌِۡ  أ َُّ  ٞ  .(301) ﴾١٠٣وَهَذَٰا لصَِانٌ ؼَرَبِّ
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 ما قص٘ ٍرِ الشبَ٘؟ 

، كان يجلس عند جبل المروة يمبرأ فبي في لريش غلبم نصرانيوهو ن جبر الرومي أ

يجلس أحيانا إلى هذا الغبلبم النصبراني فمشبركي   رسول الله كتب النصارى، وكان

ما يمولبه محمد هبو  كاهن، ومجنون، لالوا وساحر لحيل بعد أن لالوالريش حين أعيتهم ا

 من تعليم ذلن الغلبم النصراني جبر الرومي..!

ولد تولى الله عز وجل الرد على هذ  الشببهة ببؤبلح حجة،وأنصبع بيبان كمبا فبي سبورة 

ر   ﴿النحل  ۥ بشََٞ ُٓ ُُ ِ ٌّ ا حُؽَ َُ ٍۡ حَنُٖلُٖنَ إجِه ُٕ جه
َ
ٍُ أ ؼۡجَمِّٞ ًّصَِانُ  وًََنَدۡ جَؽٌَۡ

َ
ٌۡدِدُونَ إلََِِۡٓ أ ِي يُ  ٱلذه

تيٌِۡ  َُّ  ٞ فهذا الرجل الذين ينسبون إليه تعلبيم محمد صبلي الله عليبه  .﴾١٠٣وَهَذَٰا لصَِانٌ ؼَرَبِّ

وسلم هو رومي أعجمبي لا يعبرف اللسبان العرببي والمبرآن عرببي مببين فكيبف علمبه 

 المرآنل

ا  ﴿والألاويبل كل هبذ  الشببهات وجاء الرد الماطع الفاصل الذ  حسم  ُٔ  حٌۡ إَ وَ  َٖ إن 
هبذا المبرآن لبيس مبن كبلبم بشبر، ببل هبو كبلبم رب البشبر ، كبلبم الله سببحانه  ﴾ٖحۡ يُ 

بواسطة أمبين السبماء جبريبل عليبه السبلبم، ولبم ينبزل ببه  وتعالى أنزله على نبيه 

 _دفعة واحدة بل نزل منجما _أ : مجزءا ممسما حسب الولابع والأحداث

 

 

 نٔف ناٌ ٓيصل الْإ علٙ السضْل ةلٙ اله  علُٔ ّضله؟ 

 ..كان صلى الله عليه وسلم بداية يسمع صوتا كالجرس، أو كصلصلة الجرس

 ، وأحيانا كان جبريل يؤتي جهارا على هيبة رجل فيبلغه هذا الوحي

 

   ٓةفاتُ؟ ٍٕ؟ ّماعلُٔ الطلاو مً ٍْ دبر 

مع بين سورتي النجم والتكوير لأن الله وصف لنتعرف على صفات جبريل لابد أن نج

 .فيهما جبريل عليه السلبم
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ٍُ ةٱِلُۡۡنهسِ  ﴿: سورة التكوير مۡصِ
ُ
ًۡىُنهسِ  ٯقَلََٓ أ َٖارِ ٱ ۡيِ إذَِا ؼَصۡؽَسَ  ٰٱلَۡۡ  ٱوَٱلَه
سَ  َْكه تۡحِ إذَِا تَ لُ رشَُٖلٖ وَرِيمٖ  ٲوَٱلصُّ ٖۡ نَ

ۥ ًَ ُٓ ةٍ ؼِْادَ ذِ  ٳإِّه هٖ ًۡؽَارۡشِ ذِي مُا ي ٱ
ىِيٖۡ  َِيٖۡ  ٴََ

َ
هٍ أ طَاعٖ ثَ   .﴾ٵ  َُّ

سورة التكوير هي سورة تحدثت عن يوم الميامبة ومباذا سيحصبل فيبه ، ثبم ماجباء فبي 

 ختامها الحديث عن المرآن وسند  ومن أين جاء ومن الذ  جاء به ..

 ألسم الله فيها بالنجوم وهي:

 

 بالنهارهي النجوم التي تظهر بالليل وتختفي  الخنس:

 هي النجوم التي تجر  في الفضاء والكون ال واري:

 هي النجوم المستترة والتي تؤو  إلى أفلبكها نهارا الكنس:

 الليل إذا ألبل بظلبمه واللٌل  لا عسعس:

 .الصبح إذا ألبل بنور  وانشك ضوء  والصبح  لا تنبس:

 

 ن  ٍرِ الأقطاو علٙ ماذا؟ ما دْاب الكطه؟ 

ۥ ًَنَ  ﴿ ُٓ لُ رشَُٖلٖ وَرِيمٖ إِّه ٖۡ﴾.. 

 .كريم من السماء إلى الأرض هو رسول  من حمل إليكم هذا الوحي ،، هذا المرآن 

وأفضببلهم ولببد أوكببل الله إليببه مهمببة إنببزال الببوحي علببى جميببع  سااٌد الملايكاا  ااو  -1

 الأنبياء وليس نبينا فمط.

وممبا يبدلنا  صاحب لوة شديدة وله مكانة عظيمة عالية عند الله عزوجل، لي قوة: -2

 على هذ  المكانة أنه أول من يسمع كلبم الله ووحي الله .

ومن للك ما أخر ه البخاري قال: حد نا الحمٌادي حاد نا سابٌانو حاد نا عمارو قاال: 

سمعه عكرما  ٌقاول: سامعه أباا  رٌارة ٌقاول:  ن نباً الله ) قاال: )) لا قضاى الله 

كاا  بأ نحتهااا خضااعانا لقولااهو كأنااه سلساال  علااى الأماار فااً السااماءو ضااربه الملاي
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صابوانو فاالا فازع عان قلاوبهم قالوا:ماالا قااال ربكام؟ قاالوا للالي قاال: الحا و و ااو 

 -العلً الكبٌرو فٌسمعها مسترق السام و ومساترق السام   كالا بعضاه فاوق بعاض 

فٌساام  الكلما  فٌلقٌهااا  لااى ماان  -ووصاف ساابٌان بكبااه فحرفهاااو وبادد بااٌن أصااابعه 

و  اام ٌلقٌهاا ا خاار  لاى ماان تحتاهو حتااى ٌلقٌهاا علااى لساان الساااحر أو الكااا نو تحتاه

فربما أدرك الشهاأ قبل أن ٌلقٌهااو وربماا ألقا اا قبال أن ٌدركاهو فٌكالأ معهاا مايا  

كلب و فٌقال: ألٌس قد قال لنا: ٌوم كلاو كلا وكلا! فٌصدق بتلك الكلم  التً سم  من 

 السماء((

خلمبوا  ربهم مبن الله عزوجبل، فهبموعظبيم خلمبتهم وعلبى لب الملببكة على عظيم شؤنهم

 إذا تكلم الله بالوحي ما الذ  يحدث لهمل. ومع ذلن. للطاعة لا يعصون الله أبدا  

ضبعانا لله، ضبربت بمعنبى النبزول، فالإنسبان إذا خضبع ضربت الملببكبة بؤجنحتهبا خُ 

 ..للهنزل وتطامن وتذلل تماما وهكذا الملببكة خضعانا وذلا وتعظيما 

)كؤنببه سلسببلة علببى صببفوان( صببوت الببوحي الببذ  يسببمعونه كؤنببه صببوت سلسببلة مببن  

 ..الحديد تجر على صخر أملس فينفضهم ذلن ويدخل في للوبهم الفز  والخوف

: تؤخذهم رعدة شديدة وخوف شديد ويصبيبهم الغشبي: أ  يصبعمون وفً رواٌ  أخرى

 .. ويغمى عليهم حتى يزُال عنهم هذا الإغماء والغشي

فيكون أول من يرفع رأسه من الملببكة جبريل عليه السلبم، وهو أول من يسبمع كبلبم 

الله، فيوحي الله إليه بما شاء من أمر  ثم يؤخذ جبريل هذا الوحي ويمر به على ملببكبة 

السماء، وكل مامر علبى ملببكبة يسبؤلون: مباذا لبال ربنبا ياجبريبلل فيمبول: لبال الحبك 

ي بالوحي إلى حيث أمر  الله، وهذا يدل على مكانة ورفعة وهو العلي الكبير حتى ينته

 هذا الملن عند الله.

كمبا فبي الحبديث   و أول من ٌعرف محبا  الله لأي عباد مان عبااد الله فاً الأرض -3

: )إذا أحب  اللهُ العبدَ نادى جبريلَ: إن اللهَ يحبب  عن أبي هريرة لال لال رسول الله 

ه جبريلُ، فيناد  جبريلُ في أهلِ السماءِ: إن اللهَ يحبُ فلبن ا فؤحب و  ، فلبن ا فؤحبِبْه، فيحُِب  

فيحُِب ه أهلُ السماءِ، ثم يوُضَعُ له المَبولُ في الأرضِ(
1. 

 .يطيعه أهل السماء، تطيعه الملببكة أنه م  اع: -4

صاحب ديانة، لو  في ديانته، أمين، لايخون ولايبدل ولا يغير فبي البوحي  أمٌن: -5

 .بل ينزل به كاملب محفوظا

                                                 
1
 صسير انثطاؼي.  
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     هذ  صفات جبريل عليه السلبم من خلبل سورة التكوير، 

  :ورة النجمـنجمع معها الآن ما ورد في س 

ۥ ﴿ ُٓ َُ ىٰ ؼٌَه َٖ ًۡنُ ةٖ  ٥طَدِيدُ ٱ ىٰ ذُو مِره َٖ  .﴾٦قٱَشۡخَ

 ..نلبحظ أن الصفة التي تكررت في السورتين )صفة الموة(

مبع لمفبردة المبوة وهبذا يبدل علبى لبوة شبديدة، متنوعبة الموى ج علمه شدٌد القوى:-1

وبدايتها لوة جسمية خارلة وهي الخلمبة التبي خلمبه الله عليهبا كمبا فبي الصبحيحين مبن 

 رأى جبريل له ستمابة جناح . حديث ابن مسعود أن النبي 

راى  وحديث السيدة عابشة رضي الله عنها في صحيح البخبار  تصبف أن النببي 

 ته وخلمته ساد  مابين الأفك.جبريل في صور

 أ  أنه سد مابين السماء والأرض ، ومابينهما مسيرة خمسمابة عام ..!

إذن لوة خارلة في هيبته وجسمه وليست لوة ممتصرة على لوته الخلمية والجسمية ببل 

 هو شديد الموى أ  متنو  الموى.

 

 الفتل للحبل حكام اذو مرة: معناها في اللغة: شدة العمل وهي مؤخوذة من  -2

ا( يعني أحكم فتله يمُال :)أمر    ..الحبل امرار 

 الصفة هنا: ذو إحكام وإتمان وممارسة وخبرة في التعليم

ذو مبرة: أ  أن لبه لبدرة علبى >دكتور عبد الرحمن حبنكة رحمه الله لبال: ولد عل كَ ال

ي تمكبين العلبم ة والمعالجة في التعليم حتى يبلح غايبة مايريبد فبورلو  والمداالفتل والت

 ..وهذا معنى جميل جدا .1<لمن يعلمه

مبا يهمنبا إعمبال التبدبر فبي حياتنبا، وكيبف نصبلح أنفسبنا  ونحن كمتدبرين لكتاب الله  

بهببذا التببدبر وهببذا المببرآن، وأن نضببع أيببدينا علببى مواضببع الخلببل حتببى نتغيببر وتتغيببر 

 ..سلوكياتنا للؤفضل

فبي وضبع المعلبم البذ  علبم رسبولنا  حين درسنا صفات جبريل عليبه السبلبم كبان هبو

 صلى الله عليه وسلم فكيف نستفيدل
                                                 

1
 (.2/107كتاب يعاؼج انتفكؽ وظلائك انتعتؽ )  
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فوايد ووقباه تربوٌ و نربً أنبسانا علٌهاا لعلناا أن نصال لشاًء مان  الب  1سنأخل 

 ...الكمالاه

 ..الصفة التي تكررت في السورتين كانت صفة الموة

  هذا الدين لا يحمله إلا الألوياء.  

  ولا يخدمه ولايثبت عليه ولايحمله إلا أولي الموة والعزم هذا الدين لا يبلغه ولاينصر

 .من الناس

 ، 1[ المإمن المو  خير وأحبب إلبى الله مبن المبإمن الضبعيف] أخبرنا أن:  النبي 

وهذا الحديث نحتاجه كثيرا في هذا الزمن وهذا التوليت بالذات، لأننا في زمن مدافعبة 

 ..  بين الخير والشر

لإفساد شباب المسلمين وبنات المسلمين،ولسلخ المسلمين مبن  نطوممن يخط هم فكثير  

 إعبلبم و شبعوذة و إلحاد و تغريب و شهوات و شبهات و عميدتهم وتوحيدهم ومبادبهم

..!! 

تتبدافع .. هبذا ، كلمبات الخيبر والشبر المُدافعبة ببين الخيبر والشبر الآن في زمبن  نـحن

 يرُسل لهم الخير والآخر يرسل لهم الشر .

والمحطمبببين  اءوسبببط هبببذ  المدافعبببة وهبببذا الزحبببام لامكبببان للكسبببالى والضبببعففبببي 

 والمترددين لأنهم كثيرا مايتولفون عند كل عابك وكل مشكلة.

، هذا البدين لاينصبر  إلا الألويباء البذين  هذ  الفبة ليست هي من يحمل دين الله ويبلغه

والبدعوة والتعلبيم  يصبرون لعل الله يصلح بهبم ولبو للبيلب، يصببرون فبي طريبك العلبم

وغيببر  لعلهببم يوصببلون مببامعهم مببن الخيببر ولببو كببان للببيلب، يبلغببون مببامعهم مببن خيببر 

الأنفبس والهمبم، يكبون  الملبوب وحيبي يولظ الله بهم ويُ .. ويصلحون مايمكن إصلبحه 

وا وصََاةرُِوا وَرَ   ﴿ لهم سهم في المرابطة في سبيل الله اٖ اصْبُِِ ُْ ََ َِ آ ي ِ ا الَذّ َٕ حُّ
َ
اٖ ياَ أ نُ اٖ وَاتَّ اةطُِ

ٍْ تُكٌْدُِٖنَ    .2﴾الَلَّه ًَؽٌََّسُ

 عليبه المشباغل كثبرت و كي حين عُين مبديرا لجامعبة الإمباميمول الدكتور عبدالله التر

وتمابببل يومببا مببع الشببيخ ابببن ببباز رحمببه الله فسببؤله الشببيخ عببن حالببه،  ، والمسبببوليات

عليه الشيخ ولال: هات يبدن،  فؤخبر  الدكتور عن المشاكل والمتاعب في الجامعة فرد
                                                 

1
 . صسير اتٍ ياخّ/يدًوع انفتاوي  

2
 (.200سوؼج آل عًؽاٌ )  
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وا ﴿وأمسن بيد  ولال إن الله يمول  اٖ اصْبُِِ ُْ ََ َِ آ ي ِ ا الَذّ َٕ حُّ
َ
ثبم ضبم اصببع مبن أصبابع  ﴾ياَ أ

 الدكتور

اٖ ﴿ثم ضم اصبعا آخر،  ﴾وصََاةرُِوا ﴿  اٖ الَلَّه  ﴿ ﴾وَرَاةطُِ نُ وهكذا كان يضبم اصببع مبن  ﴾وَاتَّ

ٍْ  ﴿تيبتم بهبذ  الأرببع  لأتبتكم الخامسبة أصابع الدكتور مع كل أمر ثم لال ولو أ ًَؽٌََّسُا
 .﴾تُكٌْدُِٖنَ 

 .1يمول الدكتور عبدالله التركي والله لمد أعطاني الشيخ درسا في الصبر لن أنسا 

وهذا ليس درسا في الصبر فمط بل في الإصرار فبي العزيمبة وفبي المبوة، ولبن يحمبل 

 هذا الدين ولن يبلغه ويثبت عليه إلا الألوياء.

 

ةٖ اًُطٌٖبث في الذيِ يريدون حمي الديِ وّصرحٓ؟و  ًسِ َا هي صٖر اًن

أن يكون لويبا فبي إيمانبه، لويبا فبي علمبه، لويبا فبي توكلبه، لويبا فبي دعاببه، لويبا فبي 

 عبادته، لويبا فبي عزيمتبه، لويبا فبي أخبذ  بالأسبباب، لويبا فبي اغتنامبه للفبرص يمُبال"

 ."سريعة الإنمضاء محدودة الأجل تتكرر لأنها الفرص الثمينة لا

لويببا فببي حكمتببه، لويببا فببي تربيتببه لنفسببه" يربببي نفسببه كيببف يكببون جبببلب يمببف أمببام 

 .المغريات والفتن والشهوات

كبببل المعلمبببين والمعلمبببات والمبببربيين والمربيبببات والآبببباء مبببن وهبببذ  المبببوة مطلوببببة 

 .نذر نفسهُ لتبليح دين الله والدعوة إليه مهات ولكل من والأ

 

 ند المؤمً قْتُ اتٙ لا ٓيَاز؟ فالطسٓل طْٓ  ّملٕء بالعكبات؟مً أًٓ ٓطت 

يظل هذا الإنسان لويا إذا شبعر أن مصبدر المبوة لا ينضبب ولاينمطبع ، وهبذ  المبوة لا 

يمكن أن تكون لأحد إلا لله عزوجبل، فهبو سببحانه وبحمبد  المبو  المتبين، وصبفة مبن 

 صفاته سبحانه وبحمد  صفة الموة.

 .موة الإلهية معن ستموى مباشرةمجرد أن تشعر أن ال

                                                 
1
 شيص الإياو اتٍ تاؾ ؼزًّ الله.يٍ إزعى زهماخ تؽَايح " صوؼ يٍ زياتي " زهمح زياج ان  
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وهذا ماشعرت به الثلة المإمنة التي كانت تماتل مع طالوت حين رأوا جالوت وجنود  

ينهباروا ويضبعفوا وينهزمبوا أن وضخامة أجسامهم وكثرة عبددهم وعتبادهم، و كبادوا 

ولكن بمجرد أن تذكروا معية الله واستشعروا نصرة الله لهم مباشرة خرجت مبنهم تلبن 

ِ  ﴿كلمات الواثمبة ال ِ قئَِثٍ مًٌٌََِثٍ ؿٌََتَجْ قئَِاثً وَراِيَرةً ةاِإذنِْ الَلَّّ َِّ ثبم أعمببو  ببذلن  ﴾زٍَ 

َِ  ﴿الدعاء المبارن  مِْٖ اًكََْقرِِي  اًنَْ
ّاَ عَۡلَ َْا وَاّصُرْ ََ مدَْا

َ
َْا صَبًِْا وَذتَِّجْ أ قرِْغْ ؼًٌََْ

َ
َْا أ  .﴾رَبَّ

أشُيع خبر ممتل الرسبول صلى الله عليه وسلم، أصباب بعبض وكذلن في لصة أنس بن النضر حين      

الصببحابة شببيء مببن الضببعف وشببيء مببن اليببؤس والببوهن حتببى ألمببى البببعض سببلبحه 

 وجلس..!

وهنا بدأ أنبس يمبر علبى هبإلاء المسبلمين يمبويهم حتبى لا تنكسبر عبزابمهم ولا تخبور 

 .لواهم، ولال لهم : لوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله

) ومان تقاوى باا  كان لأنس بن النضر أن يمو  عزابمهم لو لم يكن هو لويا بالله ما 

 .قواب الله( )ومن انق     كباب الله كل شًء(

صفة الموة والتي تكررت في السورتين )سورة التكوير وسبورة البنجم( فبي  الخلاص :

 . ءوصف جبريل عليه السلبم، تخبرنا أن هذا الدين لا يحمله إلا الألويا

 ومتى استشعرنا بؤن الموة الإلهية معنا سنثبت وتثبت ألدامنا على الطريك.

 : ٌالوقب  التربوٌ  ال ان 

توجيببه المعلمببين والمعلمببات أن يتخببذوا مببا يسببتطيعون مببن وسببابل التعلببيم المُجببد   

 .حتى يتركوا أثرا راسخا

 .﴾ذو مرة قاشخٖى  ﴿  

ن يحضر ويفرء وييسبر المعلومبة ويبربط المطلوب أن يتعب المعلم أكثر من طلببه، أ

ويجمببع ويطببور مببن نفسببه ومببن لدراتببه ومهاراتببه بببل ويوظببف كببل مببا أعطببا  الله مببن 

ملكات سواء من مال أو حفظ أو ذكاء أو فبراء يوظفبه كلبه فبي إتمبان وحببن وتحسبين 

 .مهارة التدريس والعطاء

خطواتبه له، محفوظبة   سبهُ اوهذا وإن كان متعبا إلا أنه في المماببل يجبب أن يعلبم أن أنفَ 

، وأن أجبر  علبى  عنبد اللهلبه   محفوظبة ومبدخر البذ  يكتبب ببه خطة الملم محفوظة..

 لدر نصبه.
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يكفين شرفا أن ينظر الله إلين ولد جمعت طلببن حولن في مدارسة كتباب الله أو سبنة 

 .نعمة  لا توازيها ولا تعُادلها نعمة ..!.رسوله 

 :  الوقب  التربوٌ  ال ال 

حين نتؤمل كلبمنا السابك عن الوحي نلبحظ أن الوحي محاط بالعظمة والتمديس 

والمهابة، بدءا من تلن الألسام العظيمة التي ألسم بها رب عظيم جل جلاله سواء الذ  وردت 

ىٰ  ﴿ سورة الن م:في  َٖ َٔ ٍِ إذَِا  ىٰ  ١وَٱلنهجۡ َٖ ا ؿَ ََ ٍۡ وَ ا طَيه صَاخِتُسُ ا يَْطِلُ  ٢ََ ََ وَ
 ۡ ِِ ٱل َٖىٰٓ ؼَ هَ وحَۡۡٞ يُٖحَٰۡ  ٣َٕ ِ َٖ إ ُٔ  .﴾٤إنِۡ 

ٍُ ةٱِلُۡۡنهسِ  ﴿ سورة التكوٌر:أو  مۡصِ
ُ
ًۡىُنهسِ  ٯقَلََٓ أ َٖارِ ٱ ۡايِ إذَِا ؼَصۡاؽَسَ  ٰٱلَۡۡ وَٱلَه

سَ  ٱ َْكه تۡحِ إذَِا تَ لُ رشَُٖلٖ وَرِيمٖ  ٲوَٱلصُّ ٖۡ نَ
ۥ ًَ ُٓ  . ﴾ٳإِّه

مۡصِ  ﴿ سورة الواقع :أو 
ُ
وَمٰػِِ ٱلنُّجُٖمِ ۞قلَََٓ أ َُ ِ ٌٍ  ٧٥ٍُ ة ٖنَ ؼَغًِ ُُ ٖۡ تَؽٌَۡ ٍٞ ًه ۥ ًنََصَ ُٓ وَإِّه

٧٦   ٍٞ ۥ ًنَُرۡءَانٞ وَريِ ُٓ  .﴾٧٧إِّه

، واختيار أعظم مخلوق من السماء  الوحي لينزل بهذا في السماءثم اختيار أعظم ملن 

 .ليتلم ى الوحي  ولد آدم محمد  على وجه الأرض سيد

  أحُيط بحماية ربانية هابلة جدا، السماء ملبت حرسا شديدا وشهبا،  هذا الوحي الذ

 النجوم والشهب تتسالط من السماء، الجن والشياطين يرُجمون ويحترلون.

الانسبان معرفتنا بكل هذا عبن المبرآن يجعبل مسباحة المبرآن فبي الملبب تتسبع، ويجعبل 

 .المرآن أكبر كرامة أكرم الله بها البشريتيمن بؤن 

كلبم لو استشعرنا   بشكل صحيح لذبنا خجلب وحياء ونبدما يبوم أن ابتعبدنا عبن وهذا ال

المبببرآن، يبببوم أن تثاللنبببا و تشببباغلنا عبببن المبببرآن، البيبببوت، الأرفبببف، الأدراج مليببببة 

 بالمصاحف ولكن أين من يمرأل 

 نحدث طلبببه عبن تعظبيم وتمبديس المبرآوهذا ما يجعل أول أولويات معلم المرآن أن ي

عببن ذخببابر  وهداياتببه وكنببوز  وبصببابر  حتببى لمببرآن ونببور المببرآن.. و وعببن جمببال ا

 ..!فليست المسؤلة بحفظ ألفاظ المرآن وإتمان حروفه فمط.  يحُبب المرآن لطلببه
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بل أول الأولويات أن يحب الناس المبرآن وتمبتلؤ للبوبهم تعظيمبا وإجبلبلا لهبذا الكتباب 

 ، العظيم

 ..ه()أن القرآن ٌحأ صاحبوأن يعرفوا معنى 

على المعلم أن يجعل طلببه طوال السنة يتذولون معنبى الفبرح ببالمرآن، فيفرحبون ببه 

 الأكبر.في الدنيا لبل أن يفرحوا به في الآخرة وإن كان فرح الآخرة هو الفرح 

ك بداخله معنى > الصدق مع الله < .هذا الكلبم يجعل معلم المرآن   يعُمِّ

يلتبف  حبين ن لطلبببه، حبين يرببي طلبببه،ؤن يكون مخلصبا صبادلا حبين يفسبر المبرآب

 .معهم على مابدة المرآن

المبرآن  أرسبل مصبعب ببن عميبر للمدينبة حتبى يمبرأ علبيهم ويعلمهبم  لما الرسول 

سعد ببن معباذ وكبان لبم كان ممن أسلم على يديه أسيد بن الحضير، وسمع سيد الأوس 

ون في البدين الجديبد سمع عن مصعب ولراءته وكيف أن أهل المدينة يدخليسلم بعد ، 

 .. فغضب غضبا شديدا وجاء ليمنع مصعب

فلما رآ  أسيد بن حضير الترب من مصعب بن عمير ولال: هذا سيد الأوس "فاصبدق 

 ..!! الله فيه"

 ..!! "فاصدق الله فيه"

  الله رسببولم النبباس فببي المدينببة بببل اختببار  لتعلببيبنفسببه  يتصببدر هببومصببعب لببم 

 ذلن، ولأن عند  من الإخلبص والصدق مايإهله.ل ومااختار  إلا لأنه أهل  

 ر  أسيد: هذا سيد الأوس "فاصدق الله فيه"ومع ذلن ذكّ 

 لأن الكلمة إذا خرجت منن وأنت صادق أوصلها الله كاملة

 )كن صادق ا فق   م أترك كل شًء سٌوصله الله(يمول أهل العلم : 

يمبرأ  النباس فبي مسباجدهم  من العلماء تؤليف كتاب سهل في الحبديثالخليفة طلب     

وحلماتهم، بدأ العلماء يإلفون حتى ألفوا ثلبثين موطببا_أ  ثلبثبين كتاببا فبي الحبديث_ 

وبدأ الإمام مالن يملي على طلببه يريد تؤليف موطبا، فمبال لبه أحبد طلبببه: ياإمبام أمبا 

سمعت عن ثلبثين موطبا كتبوا في الأمصارل أيبن يبذهب موطببن بيبنهمل فبرد الإمبام: 

اكتب يابني فما كبان لله يبمبى، هبل نعبرف فبي يومنبا هبذا موطببا غيبر مبوطىء الإمبام 

 مالنل
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 ىإذا كنت مخلصا وكنت صادلا في تعليمن في تحفيظن وتدريسن فبالله سببحانه وتعبال

 سيتولى ويوصل هذا العلم كاملب لمن يريد 

 .)كن صادق ا فق   م أترك كل شًء سٌوصله الله( ..

 علبى كبل مبن يريبد حمبل وخدمبة هبذا البدين أن يحمبك التمبوى،  وهذا الكلبم يجعبل

 .التموى بضاعة يحبها الله ستؤتين أرباحها

 ... الوحي هذا شرف وتعليمه شرف

لا تإهلببن الخلببوات، الخطببرات، الريبباء والسببمعة  الفجببرات ، ، الغببدراتالنظببرات، 

 للشرف بل تنمصن إيا  ، تنزعه منن .. تفمدن إيا  .. 

 فالمرآن عزيز...فكن حذرا  .. 

 أخٌرا...

 رسالة لمعلمين ومعلمات المرآن، لكل من يعلم الوحي، لكل من يعلم كلبم الله

)لا تنزع قمٌصا ألبساك الله إذا ألبسن الله لباس تعليم كتابه فلب تنز  هذا المميص أبدا، 

 . ٌاب(

وملبيء ولنعلم جميعا أن طريك الدعوة ملبيء ببالابتلبءات، ببالتمحيص، بالاختببارات، 

 .أيضا بؤذية البشر

 تنعم الطريببك ونعمببفببفلنحببرص علببى أن نمابببل الله ونحببن مازلنببا علببى هببذا الطريببك، 

 ..البضاعة

 النباس ئمبريُ  جلس أربعون عاما  "أبو عبد الرحمن السلمي"  نسُبل أحد كبار التابعي   

 المرآن.. سُبل عن ذلن ل

 .[آن وعلمهخيركم من تعلم المر] يمول :  مال سمعت رسول الله ف

اللهم اجعلنبا ممبن اصبطفيتهم وهذ  خيرية خاصة يصطفي لها الله من يشاء مبن عبباد ،

 واخترتهم ..وثبتنا على هذا الطريك حتى نلمان وأنت راضي عنا غير غضبان..
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 ٍِ ِ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهخًِ  بِسۡمِ ٱللَّه
 

﴿   ٰ عۡۡلَ
َ َۡ قلُِ ٱ
ُ َۡ َٖ ةٱِ ُٔ ٰ  ٧وَ هٍ دَّاَ ذَخَدَلَّه وۡ قَ  ٨ثُ

َ
شَٖۡيِۡۡ أ كََنَ ماَبَ مَ

دۡنَٰ 
َ
وحَٰۡۡ  ٩أ

َ
آ أ ََ وحَٰۡۡٓ إلََِّٰ خَتۡدِهۦِ 

َ
ىٰٓ  ٪قأَ

َ
ا رَأ ََ ا وَذَبَ ٱًكُۡؤَادُ  ََ

ا يرََىٰ  ٫ ََ  ٰ ۥ عَۡلَ ُٓ ذَخُمَرُٰوَّ
َ
خۡرَىٰ  ٬أ

ُ
ؼِْدَ  ٭وًَنََدۡ رءََاهُ ّزًَۡثًَ أ

ْخَهََٰ  ُُ ۡ وَ  ٮشِدۡرَةِ ٱل
ۡ
أ َُ ۡ هْثُ ٱل ا جَ َٔ ا  ٯىٰٓ ؼِْدَ ََ دۡرَةَ  ۡـشََ ٱلصِّ إذِۡ حَ
ۡـشََٰ   .﴾ ٰحَ
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 فيها جبريل عليه السلبم.. هذ  الآيات تصف المرتين التي رأى النبي 

ٍّ:ٌيا ىلااظ أ 

الآيببات مببع لصببرها، وللببة كلماتهببا، وسببرعة جرسببها وتتابعهببا إلا أنهببا تجعلببن تعببيش 

 مشهد الرإية..!

ولد كانت الرإية والمشاهدة الأولى في مكة في جببل حبراء، حبين اسبتوى جبريبل فبي 

 جناح_ ولد سد   ستمابةالأفك، في السماء وظهر في هيبته التي خلمه الله عليها_كان له 

 وهو على هذ  الهيبة.. ين الأفك..!ماب

 

  ينزل ويمترب من النبيبدأ 

ٍَّ دَّاَ ذَخَدَلََّّ  ﴿خذ يدنو منه شيبا فشيبا أ و  .﴾ثُ

 كان دنو  على هيبة التدلي.. أ  كالسراج أو المصباح المتدلي من المبة

 ..ً( نو و التدل  )الد  تذوق روعة البلبغة المرآنية في اللفظين " وهنا 

فلم يكن نزولبه هويبّا  وانمضاضبا    الهدوء و السكينة و اللطف حالبجميل  حاء  فيهما إيف

 ؛ وإنما كان نزوله نزُول رحمة  وسلبم.

ولن لاربي العزيز أن تعيش المشهد أمام ناظرن.. كيف أن جبريبل عليبه السبلبم وهبو 

 متببدلي بببين السببماء وهببو جنبباح بهببذ  الخلمببة العظيمببة .. وبهببذ  الأجنحببة  .. سببتمابة

لرب ا حميمي ا حسبي ا حتبى لبم يعبد يفصبل  من النبي  ويمترب يمترب ، وهاهووالأرض

دْنَ ...﴿إلا  بينه وبين النبي 
َ
وْ أ
َ
شَْٖيِْۡ أ  .﴾ مَابَ مَ

 المريبة جد ا،  ةلئشارة إلى المسافهذا التعبير ل ستخدمتالعرب  و

مبة أن يمبع فبي البنفس من الطبيعي أنه مع هذا الالتراب وهذ  الهيبة وهذ  الخلمة العظي

 .شيء من الخوف، الرعب بل والفز 

،  ا  أو هويبّ لم يكن انمضاضبا   عليه السلبم كما للنا فنزول جبريل ..!!لكن هذا لم يحدث 

 .)الدنو والتدلً(بل نزول رحمة وسلبم وسكينة وهذا من الإيحاء المؤخوذ من 
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وحَْۡ   ﴿
َ
ا أ ََ وحَْۡ إلََِّ خَتدِْهِ 

َ
، ما أوحى إليه الله  يوحي إلى الرسول  بمعنى أنه بدأ ﴾قَأ

 .من الآيات

ى   ﴿ 
َ
ا رَأ ََ ا وَذَبَ اًكُْؤَادُ  لجبريبل عليبه السبلبم لبم تكبن وهمبا ولا  رإيبة النببي ﴾ََ

 واجتمببع مبع الرإيببة البصببرية إدران     خيبالا ولا أمببرا التببس عليببه، بببل شباهد  حميمببة  

 .فإاد وهو عمك الملبللبي حميمي، فهي إذن رإية حميمية نافذة إلى ال

ا يرََى  ﴿ولما كانت الرإية حميمية جاء الاستنكار  ََ ُٓ عَۡلَ  ارُوَّ َُ ذَخُ
َ
 .﴾ أ

 هو الجدال الشديد المراء:

 يا معشر لريش أمازلتم تمارونه وتشككون في صدله أي:

خْرَى ﴿ ثم جاء التؤكيد الأكثر لأمر الرإية 
ُ
 .﴾وًََنَدْ رَآهُ ّزًََْثً أ

 

 نٌ :المشا دة ال ا

خْرَى ﴿
ُ
 .﴾ ...وًََنَدْ رَآهُ ّزًََْثً أ

السبماء  إلبىللسبماء  رج ببالنبي كانت في رحلبة الإسبراء والمعبراج، حبين عُب      

السابعة عند سدرة المنتهى وهذا من الغيب العظيم الذ  لا يمكن للعمل البشر  إدراكه 

  فصل لنا تفاصيلها وأخبارها.لولا أن حدثنا الله في كتابه بهذ  الحادثة والنبي صلى الله عليه وسلم

        رحلببة الإسببراء والمعببراج تببدرس فببي مبحببث العميببدة، هببي حادثببة مهببم جببدا

وما الأخبار والمعجزات التبي رآهبا ومبن ثبم  دراستها، ومعرفة كيف وصفها النبي 

 استنباط العبرات والدروس والفوابد التي ترفع الإيمان وتزيد من محبة نبينبا صبلى الله

 عليه وسلم.

 متٙ ّقعت اادث٘ الإضساء؟  في أٖ شَس ّأٖ ْٓو بالتحدٓد؟

السبابع والعشبرين مبن فبي  مبنهم مبن يمبوليحدد البعض إنها ولعت في شهر رجبب، و

 رجب تحديدا
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 والصواب انه لا دليل لطعي ولا نص ثابت يحدد الشهر واليوم الذ  ولعت فيه

اجد وليام الليل وصلبة الرغابب والبذبابح وما يمال ويفعل في تلن الأيام من إنارة المس

 بدعة لا أصل لها ولا دليل عليها. وأورادوالعبادات وتخصيص الليلة بميام 

كمبا حبدد ليلبة المبدر،  لو كانت ليلة لها فضل ومزية في العببادة لحبددها لنبا رسبول 

 .والعشر الأواخر من رمضان، وعشر ذ  حجة

حددها ولم يحتفبل بهبا أو يخصبها ببؤ  عببادة ولا لكن الرسول صلى الله عليه ويلم لم ي

 الصحابة ولا التابعين وهم أحرص على الخير و الاتبا  منا.

لكن الحادثة في ذاتها عظيمة وآية كبرى يسرى به إلى المسبجد الألصبى ثبم يعبرج ببه 

 .إلى السماء

 .نا وهذ  معجزة خارلة باهرة وحفاوة كبيرة لم ينلها أ  نبي ، بل خص الله بها نبي

خص الله بها نبيه احتفاءا به وتكريما له لأنه صببر وتحمبل أنبوا  مبن الأذى والعبذاب 

  .والبلبء في سبيل الدعوة إلى الله

 

 ما الظسّف ّالأاداخ التي أااطت بَرِ السال٘؟ ّما الظسّف التي ضبكتَا؟
 

 حدثت الرحلة بعد أن أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بفاجعتين في عام واحد 

موت زوجته خديجة_ رضي الله عنهبا_  وكانبت نعبم الزوجبة ونعبم المعبين ونعبم  -1

الدار، وهي المرأة التي ادخرهبا الله لنبيبه، كانبت أنسبا وسبكينة وظبلبلا وأمنبا لرسبولنا 

 صلى الله عليه وسلم

 طالب،  وكان درعا وحماية ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم يموت عمه أب -2

 صابه من الحزن والهم والفمد.فؤصاب نبينا ما أ

 : سبمت حادثة الإسراء والمعراجن الأحداث المإلمة التي وم -3

من أهلها هنان، طردو  وصدو  ولالوا: أمبا وجبد  له إلى الطابف وما حصل ذهابه 

 الله أحدا غيرن ليبعثه..!
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رمو  بالحجارة حتى أدميت لدما ،وحين عاد إلى مكة منعتبه لبريش مبن البدخول ومبن 

الطببواف بالبيببت، فببدخل فببي جببوار مطعببم بببن عببد  وكببان لببه أولاد تملببدوا السببيوف 

 .وأدخلو  في حمايتهم

 ..وتكاثر مَ ظُ وعَ  اشتد البلبء على نبينا     

 ومن سنة الله في تربية عباد  الصالحين أن يشدد عليهم البلبء أكثر من غيرهم

 .ود (بت به إلا عُ )ما جاء أحد بمثل ما ج  كما لال ورلة بن نوفل لنبينا

 .بتلى على لدر دينهلماذا يشدد عليهم البلبءل لأن المرء يُ 

 .(البلاء قرٌن البضلالقاعدة تقول )ولأن 

فكلما عظم الإنسبان فبي دينبه، فبي لبدر ، فبي هدايتبه وصبلبحه واسبتمامته عظبم ببلبإ  

 وتتابع...

دخل فبي يبجح بها حتبى نينتهي من دابرة ويالبلبء بالدوابر، الذ  ما إن ويشبه هذا     

دابرة بلبء أكبر وهكذا وهكذا حتى يصل العبد إلى المنزلة والمرتبة العالية التي كتبهبا 

 الله له، والتي لن يصلها إلا بهذا البلبء..!

: )إذا سبمتْ للعبدِ من اللهِ منزلة  لم يبلغْهبا بعملِبه ، اببتلب  اللهُ فبي وهذا مصداق لوله 

، ثم صبر ُ حتى يبُلِّغَهُ المنزلةَ التي سبمتْ له منه(مالهِ  أو فيجسدِ  أو في ولدِ  
1. 

 ..وانظر رحمة الله يشدد عليهم البلبء ثم يعينهم على الصبر

في الأولى فعوضه الله بالثانية إكراما  له ، فجاءت رحلبة الإسبراء   صبرَ رسول الله

 لصد والمنع والحجارة.والمعراج تعويضا  وتسلية  واكراما  واحتفاء  به بعد الطرد وا

 

  ر علٌها  لا عوضه الله خٌرا منهاما سلأ الله من عبد نعم  فصبو. 

 ، في هذا الموضع الجبارالله ولنتؤمل اسم   وهذا من جبر الله لملوب عباد 

 .الاصلبح ال بر من معانٌه فً اللم :و 

 . رصلح ويعالج كسر العظام : المُجبِّ نمول لمن يُ 

                                                 
1
 ؼواِ أزًع في انًسُع وصسسّ الأنثاَي.  
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مببد  هببو الجبببار، يجبببر الكسببير يجبببر الفميببر، يجبببر المببريض، يجبببر والله سبببحانه وبح

 المظلوم بل يجبر حتى المعصية..!

 ..فالمعصية كسر، تكسر شيء في إيمان العبد

 ولأن الله جل جلاله هو الجبار ، فهو يصلح ما أفسد  هذا الذنب وهذ  المعصية.

 ..وهكذا كانت رحلة الإسراء جبرا وتسلية وتعويضا 

 

ن أهل الأرض طردون وصدون فإن الله وأهبل السبماء يرحببون ببن، والأنبيباء إن كاف

 يمتدون بن لأنهم يصلون خلفن، وأهل السماء يمبلون إلين.

 وإن كان أهل الدنيا أغلموا الأبواب في وجهن ، فإن الله لد فتح لن أبواب السماء..

 

 ..!ه( )و لا أرادك الله لأمر  ٌأك لولد هيء الله نبيه لهذ  الرحلة 

 نٔف تمت تَٔئ٘ اله  ليبُٔ لهرا الأمس؟ 

 كان نابما في بيت أم هاني ، ليل أن النبي 

 سبتطالروايات نزل معه ملكان وجبيء ب نزل جبريل وفي بعض بيت وفرج سمف الف

 . من ذهب فيه ماء زمزم

و أعُيبدَ إلبى شبي إيمانبا وحكمبة سل بماء زمزم ثم حُ خرج للبه وغُ أُ  و ك صدر شُ ثم 

 . للصعود للملكوت الأعلى ؤك حتى يهيوكان هذا الشانه ، مك

 تمت التهيبة ثم حصل الإسراء .

 

  ّ٘قف... 

 هل لنا نحن البشر العاديين حظ ، في أن يفرء الإيمان ويحشى في للوبنال

 نعم، الله عز وجل يضع الإيمان والحكمة في للوب عباد  ،  ال واأ:

د خصببه الله بشببك صببدر  شببما حسببيا حميميببا لببه الحببظ الأوفببر فمبب  صببحيح أن النبببي

ت الحكمة والإيمان وصبت في للبه صبا لكبن هبذا لا يمنبع أن للمبإمنين نصبيب رغّ وفُ 

 وحظ من هذ  المعاني...!
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ى   ﴿الدليل في سورة المصص لصة موسى عليه السبلبم : و  َٖ هُ وَاشْاخَ طُادَّ
َ
ا ةٌََاؾَ أ َُّ َ وَل

 ِ ا وَكَذَل ًُ ا وؼٌَِْ ًُ َْاهُ خُىْ دْصِنيَِۡ آحيَْ ُُ ْ ﴾هَ نََزِْي ال
1
  . 

كل من أحسن مبن عبباد الله سبيجزيه الله بنحبو خُتمت الآية وكذلن نجز  المُحسنين ..ف

 .على الله  وإلبالهِ  ما جزى أنبياء ، كل حسب طاعته، حسب اجتهاد ، حسب صدلهِ 

ا كََنَ خَطَاء  ﴿ ََ ِّهَ وَ ِْ خَطَاء رَب َِ ءَ  ؤُ َٔ ءَ وَ ؤُ َٔ دُّ  ُِ ُّّ 
ِّهَ مََغُْٖرًاكًُُّ  .  2﴾رَب

 إلا أن الأنبياء لهم النصيب الأكبر والحظ الأوفر من هذ  الممامات العالية.

 

   وهكذا تمت تهيبة الرسول وحادثة الإسراء  حتى يصُعد به إلى السماء السابعة

  :تصفها لنا الآية في سورة الإسراء

﴿  َِ َِ ى ةؽَِتدِْهِ لََلًَْ  سَْْ
َ
ِي أ ِي  شُتدَْانَ الَذّ مَْ ا الَذّ

َ َْ صْاجِدِ ا َُ ْ صْجِدِ الََْارَامِ إلََِّ ال َُ ْ ال
ًُِػُ الَْْصِيرُ  َٖ الصَّ ُٔ  ُٓ َّ َْا إِّ ِ ِْ آياَح َِ  ُٓ لََُ ًنُُِِيَ ْٖ َْا خَ ﴾ةاَرَكْ

3
. 

لأخبذت بملببه  هبالبارىء المبرآن وفهم هلبو عرفب مبا بلبغيبةالكنبوز ال فيها مبنهذ  الآية 

  وشدته ولربته ..!! دعنا نتؤملها ..

 .بدأت الآية بالتسبيح  )سبحان(

 يمول العلبمة الشنميطي إنما يكون التسبيح عند الأمور العظام..!

فبي رحلبة يضُبرب إليهبا أكبباد  بعيبد ألصى الله سبحانه وبحمد  أسرى بعبد  إلى مكان   

 الإبل شهرا  كاملب ..!

ا كباملب، فبإذا ببالله سببحف انه وبحمبد  الرحلة تسبتغرق مبن مكبة إلبى بيبت الممبدس شبهر 

 !..ليلب  يسُرِ  بعبد  

 بعد أن تكلم ورأى، ولال وليل له.. ثم يعود النبي 

 وسمع من الأصوات ما لم يسمعه غير ، وشاهد من المربيات ما لم يشاهد  غير ..
                                                 

1
 (.14انمصص )  

2
 الإسؽاء.  

3
 (.1الإسؽاء )  
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  وجرى له من المعجزات والعجابب والآيات ملب يمدر عليه إلا الله.. 

 هاهو يعود وفراشه مازالَ دافبا  ...!!ل

 فتناسببب أن يببؤتي التسبببيح لأن الأمببر خببارق عببن العببادة، أمببر عظببيم جببد ا جببد ا...! 

 فالتسبيحُ عظيم .

ى ﴿ سَْْ
َ
ِي أ ِي ةؽِتدِْهِ  شُتدَْانَ الَذّ مَْ ا الَذّ

َ َْ صْاجِدِ ا َُ ْ صْاجِدِ الََْارَامِ إلََِّ ال َُ ْ َِ ال َِ لََلًَْ 
 ُٓ َّ َْا إِّ ِ ِْ آياَح َِ  ُٓ لََُ ًنُُِِيَ ْٖ َْا خَ ًُِػُ الَْْصِيرُ ةاَرَكْ َٖ الصَّ ُٔ﴾. 

ى ﴿ سَْْ
َ
ِي أ  .هو السير ليلب   الإسراء:﴾شُتدَْانَ الَذّ

 ..تمت في جزء  من الليلوهذا دلالة على أن الرحلة 

 لمالا أسرى؟ ولم ٌأه سرى؟

 .هذا إشارة إلى المبالغة في السير والمبالغة في السرعة

 ففي السفر يختلف الزمن .. حسب لوة السرعة

ر على رجليه ليس كمن يسافر بالسيارة أو الطيارة على سبيل المثبال، فكيبف فمن يساف

 ل إذا نسب الإسراء إلى الله جل جلاله كيف تكون سرعته

 

( ِ  ومن معانٌه:الباء حرف جر،  (ةؽَِتدِْه

 أ  مصاحبة الله عزوجل لنبيه في هذ  الرحلة.. :المصاحب -1 

 أنت الصاحب في السفر(في دعاء السفر :)اللهم  وهذا مصداق لوله  

 أ  شدة تعلك النبي صلى الله عليه وسلم بربه في هذ  الرحلة :الإلصاق-2

يكبون المعنبى : لا يوجبد صباحب ألبرب  )المصااحب  والإلصااق(وإذا جمعنا المعنيبين 

 ، ولا يوجد مخلوق أشد تعلما بربه مبن رسبول الله بهمن ربه في إسرا إلى النبي 

 .بهفي إسرا

 وما أعذبه وما أرله من معنى ....!وما أجمله 
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( ِ ليس برسوله ولا بنبيبه ببل بعببد  لمباذال لأن العبوديبة شبرف مبا بعبد  شبرف،  (ةؽَِتدِْه

 وعطاء ما بعد  عطاء..!

 حين مدح الله أنبياء  في كثير من مواطن المرآن مدحهم بلفظ العبودية 

ُٓ كََنَ خَ  ﴿ ػَ ُّٖحٍ إَِّّ ََ َْا  ِْ حَمٌَْ ََ يَّثَ   .(3الإسراء) ﴾تدًْا طَىُٖرًا ذُرِّ

ابٌ  ﴿ وَّ
َ
ُٓ أ َّ ٍَ اًؽَْتدُْ إِّ  .(44ص ) ﴾إِّاَّ وجََدّْاَهُ صَاةرًِا ّؽِّْ

ةصَْارِ  ﴿
َ َْ يدِْي وَا

َ َْ ولِِ ا
ُ
ٍَ وَإِشْدَاقَ وَيَؽْنُٖبَ أ  .(45ص ) ﴾وَاذوُْرْ ؼِتَادَّاَ إةِرَْأًِ

 سم أشرف منه لسما  الله به في تلن الرحلة.ولو كان للرسول صلى الله عليه وسلم ا حبان: أبوٌقول 

 بمعنى أن العبودية أسمى وأشرف وأعلى ممام يمكن أن يصله الإنسان

تدان شُ  ﴿:مة ليلب ـــيلب فلماذا جاء التؤكيد بكلــراء تدل على السير لــكلمة الإس ﴾لََلًَْ  ﴿
 .. ﴾الذي أسْى ةؽتده لَلَ

 للدلالة على شرف وفضل الليل، 

 لذ  اختار الليل لتتم فيه رحلة الإسراء، الله هو ا 

وهو اختار الليل ليكون ولبت التجلبي وولبت تنزلبه سببحانه وبحمبد  إلبى السبماء البدنيا 

نزولا يليك بجلبله "هل من دا  فؤجيبه، هل من سابل فؤعطيه، هل من مستغفر فؤغفر 

 له"

سِْْ ةؽِِتَادِي لََلًَْ  ﴿اء  ي فيه أولياإ  وأنبيبالله هو الذ  اختار الليل الولت الذ  ينجّ  -
َ
قَأ

خَّتَؽُٖنَ  َُّ  (23الدخان ) .1﴾إِّسٍَُّ 

ثِ اًنَْدْرِ  ﴿ل فيه المرآن وهو الذ  اختار الليل لينزّ 
ّزَْلْناَهُ فِي لٌَََْ

َ
 .﴾إِّاَّ أ

                                                 
1
 (. 23انعضاٌ )  
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يُ   ﴿وهو الذ  اختار الليل ليؤمر نبيه بميامه  َِّ زَّ ُُ ْ ا ال َٕ حُّ
َ
ََّ مٌَِ  (3)ياَ أ ِ ٍِ الًٌَّيَْ إ  .﴾ًلَمُ

وهو الذ  اختار الليل ليكون فيه أعظم مجلس لرآني مهيبب، ببين أعظبم مخلبوق علبى 

م" في كل ليلة مبن ليبالي " وأعظم ملن في السماء"جبريل عليه السلب الأرض"محمد 

 .المرآن هسداررمضان ي

اا  ﴿ مبن تلمباء نفسبه: وماكان لجبريل أن يتنزل من تلماء نفسبه، ولا أن يختبار الليبل ََ وَ
ِّهَ َّ  مْرِ رَب

َ
ََّ ةأِ ِ لُ إ  . ﴾تَنََّ

 ه عليبه الأولبين والآخبرين لرنبهُ يغبطبو اختار  الله لنبيه حتى الممام المحمود الذ  

اٖداً  ﴿بالليبل  ُُ نَاَااً مََْ ََ نْ حَتؽَْرَاهَ رَبُّاهَ 
َ
دْ ةِِٓ ّاَقٌَِثً لهََ ؼَسََا أ جَّ َٕ َِ الًٌَّيِْ ذَخَ َِ  1﴾وَ

 .(79الإسراء ).

 او ع ما   المضامار وركٌازة الساباق .. مو وعبادة اللٌل شانها عظاٌم اللٌل شأنه عظٌ

 .من خدم  باللٌل  وصل  قٌل  و لللك  و سوق ا خرة

 . إيمان العبد *عبادة الليل وأعماله هي التي تثبت وتمو 

لعبلبج لكبل مبن يشبكي اأفضبل هبي عبن الملبوب ف *عبادة الليل تنفض ضجيج الشهوات

 . في للبه علة

ل تمفببز بصبباحبها لأنهببا ألببرب مببا تكببون إلببى الإخببلبص والصببدق والخفبباء *عبببادة الليبب

 يرة من بكباء ولبراءة للمبرآن وصبلبةوالسريرة بين العبد وربه، تجتمع فيها عبادات كث

 ..انطراح و افتمار و مناجاةو 

 . مضمار السباق بين المتسابمين والسابرين إلى اللهالليل هو المحن وهو 

. 2[شيء من الدلُجةو]لال:  لذلن حين وصى النبي   والدلجة: هي السير ليلب 

ً  لبام  عن ابن مسعود رضي الله عنه لال: )يضحن الله عز وجل إلى رجلين ...ورجل 
في جوف الليل لا يعلم به أحد فتوضؤ فؤسبح الوضوء ثم حمد الله ومجبد  وصبلى علبى 

 3 يرا  أحد غير (واستفتح المرآن فيمول الله : انظروا إلى عبد  لابما  لا النبي 

                                                 
1
 (.79الإسؽاء )  

2
 .َملا عٍ كتاب انًسدح في سيؽ انعندح لاتٍ ؼخة 39صسير انثطاؼي ؼلى انسعيث  

3
 (185/11ؼواِ عثعانؽؾاق في يصُفّ) 
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 .أحد السلف ليل له ما تشتهيل لال: أشتهي أن ألوم الليل حتى أشتكي من فمار 

 يعني حتى أشعر أن ظهر  لصُم من طول الميام..!

 

 لماذا ن  ٍرا؟ 

 :رحمه الله ويمول يجيب الحسن البصر  

 .ما خشعوا فً نهار م( ما أسهروا لٌلهمو ولأمر   )لأمر  

وتلن اللذة التي أدركوها وكانت سببا في مجافاتهم للفرش والمرُب  ذلن الأنس والمعنى

 وغيرهم نابم...!

 

 حصل الإسراء ليلب، وجيء لرسولنا   راقبالب، 

،  1[ دابة أببيض طويبل، فبوق الحمبار ودون البغبل] فمال:  وهو دابة وصفها النبي 

 ركبه رسول الله ومعه جبريل.

 البراق تصع ب عليه_أ  نفر_  حين ركب وجاء في السنن أن النبي 

فمببال جبريببل: أتفعببل ذلببن بببمحمدل وو الله مببا ركببب عليببن أحببد أكببرم علببى الله منببه..!  

 فتصبب البراق عرلا _يعني استحيا_

، فربطبهُ بالحلمبة التبي  الببراق وأسبر  ببه إلبى بيبت الممبدسوجبريل  ركب النبي 

 يربط بها الأنبياء ثم دخل المسجد فصلى فيه ركعتين.

  . البمعة المباركةتلن وهذا يدل على شرف  

 

 .الصلاة فً بٌه المقدس تعدل ميتٌن وخمسون صلاةف

دن أفضببل أم الصببلبة فببي : يببا رسببول الله هببل الصببلبة فببي مسببجبل رسببول الله سُبب

 صىللالمسجد الأ

 .2فمال: "صلبة في مسجد  هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى"

                                                 
1
 صسير يسهى يٍ طؽيك شيثاٌ تٍ فؽوش عٍ زًاظ تٍ سهًح.  

2
 .انتؽغية وانتؽْية  
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ي صلى الله عليه وسلم بـ ألف صلبة، وكما في الحديث أربع صلوات فبي المسبجد الصلبة في مسجد النب

 .. الألصى تعدل صلبة واحد في مسجد رسول الله، إذن تساو  مبتين وخمسن صلبة

 

 :وهكذا 

 ..الصلاة فً المس د الحرام تعادل مي  ألف صلاة

 ..الصلاة فً المس د النبوي ألف صلاة

 ..يتان وخمسون صلاةالصلاة فً المس د الأقصى م

 

دخببل النبببي صلى الله عليه وسلم المسببجد الألصببى، اسببتمبله الأنبيبباء، صببلوا خلفببه، فلمببا انتهببوا مببن     

الصلبة خرج من المسجد فإذا بجبريبل يؤتيبه بإنباء مبن خمبر، وإنباء مبن لببن ثبم خيبر  

 بينهما..!

م ولبال: الحمبد لله فاختار النبي عليه الصبلبة والسبلبم اللببن، ففبرح جبريبل عليبه السبلب

 الذ  هدان للفطرة.

أم الخباببث، ولا يختبار الإنسبان  هوشراب خبيث حس ا ومعنى، وفي أصله  لأن الخمر

 الخمر إلا إذا كان هنان فساد في فطرته..!

وتبع ا لهبذا الفسباد فبي الفطبرة، تفسبد أخبلبق المبرء وأعمالبه وأحوالبه وحياتبه، أمبا     

 على نماءها على خلوها من الشوابب، من المكدرات...اللبن يدل على صفاء الفطرة 

 وتبع ا لاستمامة هذ  الفطرة تستميم حياة العبد وتستميم كل أحواله.

ولأن الله خلك نبيه على أحسن الفطبرة وأحسبن الأخبلبق وعلبى حسبن السبريرة اختبار 

 ..اللبن، وفرح جبريل عليه السلبم بهذا الاختيار

 

 ..! وعُزِجَ بنبينا إلى السواء

 .الصعود هو العروج:و

 فميل له: من أنتل،  استفتح جبريل، أ  طلب الإذن بالدخول من خازن السماءف

 لال: جبريل
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 لال: ومن معنل

 لال:محمد

 لال: بعُث إليهل

 لال جبريل: فـفتُح لنا...   لال: لد بعُث إليه،

يهبا حبرس مبن في هذا دليل على أن السماء محفوظة حفظ ا بالغ ا، وأنها أببواب، عل -1

 الملببكة، لا يإذن لأ  أحد، و لا يدخلها أ  أحد ولا تفتح إلا بإذن.

كُْٖعاً ﴿ وهذا مصداق لوله تعالى: اء شَنْكاً مََّ َُ َْا الصَّ  (.32لأنبياء: ) .1﴾وجََؽٌَْ

 إذا كان جبريل سيد الملببكة وأفضلهم لا يدخل إلا بإذن، فكيف بغير ..ل

 

ومع ذلن استؤذنا الدخول ولم ، لن ن هذا المَ أفضل م هما وجبريل النبي  -2

 يتجاوزا...!
 
 
بر و نا وقب  مهم :  لا أراد الله بعبد خٌر رزقه الأدأ  ونزع من قلبه الك 

 ... بدءا من الأدب مع الله ثم مع رسوله ثم مع الناس

، ومنزلببة مببن منببازل الإيمببان التببي الكبيببرةالممامببات الرفيعببة  ممببام  عظببيم مببن الأدأ

، من حممه فمد فازَ بخير  كثير ونالَ ما نالَ من  ل الله بها على من يشاء من عباد يتفض

 الفتح والهبات والبركات. 

 

 ّأعلٙ مكامات الأدب:

  و الأدأ م  الله:

ومعلبوم  أن  لهم الأدب معبهثمة أشخاص يصطفيهم الله اصطفاءا وينتميهم انتماءا ويبرز

 ه أن يكون ذو أدب وخلك مع الناسمن أصلحَ حالهُ مع الله من  الله علي

 

 

                                                 
1
 (.32الأَثياء )  
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 ولدٌنا فً القرآن الك ٌر من الأم ل :

  ياُّٖبَ إذِْ  ﴿ أدب أيبوب عليبه السبلبم مبع رببه:تؤمل في
َ
ُٓ  ّاَادَىٰ  وَأ نِّ  رَبَّا

َ
ايَِ  أ مَصَّ

 ُّ احِمِيَۡ  الضُّ ٍُ الرَّ رخَْ
َ
ّجَ أ
َ
 .. ﴾وَأ

فمبدت أهلبي وأولاد   ،،،أنبا مهمبوم ، أنبا وأنبا  لم يمل أهلكنبي المبرض، أنبا مكبروب،

 ومالي وتعبت..!

 : ألل الإصابة وأخفها..! والمس فً اللم إنما لال: مسني الضر، 

، مات كل أولاد ، فمد كل ماله، شلت جميع ثمانية عشرة عاما  رغم أنه بمي في البلبء 

 جوارحه، نفر كل الناس منه، ما بمي غير زوجته كانت تخدمه حتى باعت ضفابرها.. 

 هذا يمول : مسني الضر...!! ومع كل

 .ي وارفع عني رغم أن هذا جابزولم يمل حتى ارحمن

 ..! لكننا نتحدث عن مرتبة عالية

نِّ ...﴿
َ
ُّ  أ يَِ الضُّ احِمِيَۡ  مَصَّ ٍُ الرَّ رخَْ

َ
ّجَ أ
َ
هذا تعبريض بالحاجبة، وأحيانبا التعبريض  ﴾وَأ

 . بالحاجة ألوى في استنزال الرحمة

لراحمين، وأنبت رحمبن البدنيا والآخبرة، ورحمتبن وسبعت كبل فؤنت يا رب أرحم ا    

ااا  ﴿ :النتيجببة الفوريببة ؤتببتف ا  افتمببار يءَ لِببمُ  أدب  ....  شببيء ََ َْا  َْا لََُ قَىَظَااكْ قَاشْااخَجَتْ
 .﴾ضٍُّ  َِِ ةِِٓ 

وينبال ببه العببد مبا ينبال مبن الهِبـبات والرحمبات والعطايبا  )الأدب ٓفتح لكو الطسٓكل   

 ...والبركات

 لأدب يفتح لن الطريك مع المخلولين فكيف بالأدب مع رب العالمين ...!وإذا كان ا

 

  وهكذا استاذن جبريل وفتحت أبواب السماء الأولى وهي السماء الدنيا ودخبل نبينبا

 ..عليه السلبم  وجبريل
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  وفسل م علٌه ورحأ به آدم علٌه السلام .. رأى)السماء الأولى(في 

 ، ودعا له بالخير.لابن الصالح ولال: مرحبا بالنبي الصالح وا

 ها.أبواب له ثم صعد إلى السماء الثانية وكان في كل سماء يستؤذن فيإذن له وتفتح

 

  رأى ٌحٌى ابن زكرٌا وعٌسى علٌهما السلام .. )السماء الثانية(في. 

، ودعَبوَا  سلما عليه، رحبا به، ألرا بنبوته ولالا: مرحبا بالنبي الصبالح والأ  الصبالح

 بالخير . له

  رأى رجلب أحسن مباخلك الله لبد أوتبي شبطر الجمبال وهبو  السماء الثالثة()ثم في

النصبف مبن جمبال آدم عليبه  بمعناى:ليبل أوتبي شبطر الجمبال ..!  يوسف عليه السلبم

 .السلبم

  : زيزـذا أمر عظيم، لذا لالت امرأة العــوليل أ  نصف الجمال كله، وه        

﴿  َِّ ِ  قَذًَٰسُِ خُنَّيِ ذًِِٓ الَذّ ُْ ُ  ...!ولطعن النساء أيدهن ﴾ي ل

 وهذا يدل على هول الجمال الذ  ينظرن إليه...!

 

  فرأى إدريس عليه السلبم رحب به وسبلم عليبه  )السماء الرابعة(ثم وصل صلى الله عليه وسلم إلى

 .ولال مثل مالال الأنبياء لبله

 

  رحب به وسلم عليه ولال مثل مبا  فرأى هارون عليه السلبم )السماء الخامسة(ثم

 لال الأنبياء لبله.

 

  ى موسى عليه السلبم رحب به وسلم عليه ولال مثبل مبا أفر )السماء السادسة(ثم

 بكى موسى..! ثم لما خرج النبي >  لال الأنبياء لبله، 

لالوا ما يبكينل لال: لأن غلبما بعُث بعد  يدخل الجنة مبن أمتبه أكثبر ممبا يبدخل مبن 

 ، وهذا ليس حسد ا بالطبع، بل شفمة وحب ا لأمته..1(يأمت

 والأنبياء أكثر الناس شفمة على أممهم، وحرصا على هدايتهم وحب الخير لهم.

                                                 
1
 .صسير انثطاؼي  
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 ورأى فيهببا إبببراهيم عليببه السببلبم وكببان مُسببند ا  (السببماء السببابعة) ثببم وصببل إلببى

 ..ظهر  للبيت المعمور

لأرض، وهببذا البيببت يدخلببه كببل يببوم والبيبت المعمببور فببي السببماء يببواز  الكعبببة فببي ا

 سبعون ألف ملن ثم لا يعودون إليه..!

منذ أن خلك الله الخليمة وحتى يوم الميامة، يدخل سببعون ألبف ملبن للبيبت المعمبور لا 

 ..!و الله أكبريعودون أبدا

 وهذا يدل على كثرة عدد الملببكة، وهو عدد لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله. 

مافٌها موض  أرب  أصاب   لا وفٌها ملك راك  أو ..     ي  لها أن تالسماء وح   ه  أ   ] 

 . 1[ سا د

 

 م إبراهيم على نبينا ورحب به لابلب: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح سلّ 

 ثم لال: ألرأ أمتن مني السلبم ثم أخبرهم بؤن الجنة طيبة التربة ، عذبة الماء ، ليعان،

 وأن غراسها  

 ..2[والحمد   ولا  له  لا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة  لا با  سبحان الله  ]

 ،   وهذا من عظيم نصحه وعظيم شفمته على أمة محمد

 ...أو أكثر  ا  مي نبييللى السماوات السبع، وفي كل سماء مرور النبي ع

البمبرة كلما ارتفع يكون لدر النبي أعلى وهذا التفاضل بين الأنبياء موجود في سورة و

ٰ بَؽْضٍ  حٌِهْ ﴿: ٍْ عَۡلَ ُٕ َْا بَؽْظَ ٌْ  .﴾الرشُُّيُ قَظَّ

 فكيفَ ببمية المإمنين لل ..هذا وهم أنبياء بينهم هذا التفاضل في الآخرة

وهذا يجعل المإمن يلتفت وبموة لمضبية التفاضبل فبي المنبازل والبدرجات ويفهبم علبى 

 . أ  أساس يموم التفضيل الحميمي وهو التفضيل في الآخرة

زْبَِ تَكْظًِلًَ  ﴿
َ
زْبَِ دَرجََات وَأ

َ
خِرَة أ ٍْ َ  . العبرة كل العبرة بالآخرة ﴾وَل

                                                 
1
 .صسير انتؽيػي/انتؽغية وانتؽْية  

2
 .يشكاج انًصاتير/انسهسهح انصسيسح  
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 كم أوزاننا في الآخرةل

 وما ليمتنا عند الله في الآخرةل

اٖ ﴿هذا التفضيل لابم على العمبل :  ٌُا ُِ اا ؼَ َُّ كمبن  مشبيلبيس مبن ي ﴾وًَكٍُِّ دَرجََااتٌ مِ

 ، وليس من لامَ كمن جلَس . يهرول

س مبببن يسبببابك ويببببذل مبببن ولتبببه وصبببحته ومالبببه كشبببخص لا يحبببرن سببباكنا..لا ولبببي

 يستويان...!

 .﴾ ن  س عٌ ك م ل ش ت ى  ﴿. ..ولا يجعل الله عبدا أسر  إليه كعبد أبطؤ عنه

وأن تكون لضية التفضيل حاضرة فبي ذهنبه ،  ويرُاجِع نفسه ،حر  بالمإمن أن يمف 

 طه وتكون حافزا له.وان لم تكن فليستثيرها في نفسه حتى تنش

 

 .إلى سدرة المنتهى النبي  فعَ ثم بعد ذلن رُ 

 .معروف نبات   السدر:

 ..لكن سدرة المنتهى لاتجتمع مع السدر الموجود في الأرض إلا بالاسم فمط

 ناعمة وثمرتها صغيرةأورالها صغيرة و شجرة السدر ف

في السماء السادسبة بينما سدرة المنتهى في الجنة شجرة ضخمة عظيمة هابلة، أصلها 

 .وفروعها في السماء السابعة

 والمسافة مابين كل سماء وسماء مسيرة خمسمابة عام، فتخيل...!

 هَجَر.أورالها كآذان الفيلة، ثمرها كـمِـلبل 

 .جمع للة، وهي الجرة التي تسع لربتين من الماء أو أكثر قلال:

 .اسم بلد   ر:

علم جميبع الخلبببك وجميبع الملببكبة وينتهبي  لأنه ينتهي إليها سمٌه بسدرة المنتهى:

  إليها جميع ما يعرج من الأرض ولا أحد يعلم ما وراءها إلا الله.
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وَى ﴿
ْ
اأ َُ ْ َّْثُ ال ا جَ َٔ سبميت بهبذا الاسبم لأن الملببكبة تبؤو  إليهبا، وكبذلن أرواح  ﴾ؼِْدَْ

 .وهي منزلة رفيعة وجنة عالية الشهداء والمتمين

دْرَ  ﴿ ْـشََ الصِّ ْـشََاإذِْ حَ اا حَ ََ هبذ  السبدرة يغشباها مبن أمبر الله شبيء عظبيم ليبل:  ﴾ ةَ 

.. المهببم أنببه  درى مبباهيلا يبُب ألببوان  ، وليببل  مببن ذهببب وليببل فببراش   تغشبباها الملببكببة

 يغشاها من أمر الله فتتغير.

من الحسن والنبور والجمبال والبهباء والزينبة مبا لا يسبتطيع أحبد أن  فتصبح على حال  

 ..!! عمل إدراكهيصفه ولا يستطيع ال

 .. وهذا الإبهام للتفخيم والتعظيم ﴾ ....اذ يـشَ  ﴿لذا كانت الآية مبهمة 

 فهذا أمر  من أعماق الغِيب مما لا عين  رأت ولا أذُن سمِعت ولا خطرَ على للب بشر.

ة، ولببد كببان جبريببل عليببه السببلبم بصببورته الملببكيبب فببي هببذا الموضببع رأى النبببي 

 .. صورته البشرية فلما بلبحَ السبدرة تحبول إلبى هيبتبه الملببكيبة مُحتفِظا  طوال الرحلة 

 ..ستمابة جناح يتناثر من ريشه الدر واليالوت 

 ) لَمدَ رَأى مِن آياتَِ رَبِّه الكُبرى (.

وشاهد  إنما هو مشاهدة بصرية حميمية ممرونة  ببإدران للببي ،  كل الذ  رآ  النبي 

 بك غيبية يمينية عُظمى .ليست أوهام ولا تخيلبت ، إنما حما

 تدل على عظمة الله ولدرته وأن الله على كل شيء لدير.

ببصبرِ  الحبد نصرف ولا تجاوز ما التفت ولا ا وبالرغم من كل مارآ  إلا أنه ما التفت

ببل التبزم أدب العبوديبة وكبان فبي كمبال الأدب، غاضبا بصبر  فبي  المؤذون لبه فيبه ..

 . كمال خُلمه وأدبه ومن  لبصر تام وخضو  تام وهذا تزكية  خشو 

ى ﴿للبه وفإاد   وفي هذ  السورة زكى الله بداية  
َ
ا رَأ ََ ا وَذَبَ اًكُْؤَادُ  ََ ﴾. 

ى ﴿زكى لسانه  َٖ َٕ ْ ِْ ال ا حَْطِْلُ خَ ََ  .﴾وَ

ا طَغَ  ﴿والآن زكى بصر   ََ ا زَاغَ الَْْصَرُ وَ ََ﴾. 
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 أّ  أللبم لل .!!.. الأللبم فإلى مستوى سمع فيه صري ثم رفع نبينا 

 الأللبم التي بؤيد  الملببكة وهم يكتبون ألضية الله في اللوح المحفوظ. إنها 

 . محمد  نانبٌ و لا المقام لم ٌصل  لٌه  لا

 .)الصلاة(فرض عليه  لموضع كل مهُ ربه جل جلاله وهذا ا فيو 

بينا كل العبادات شرعت في الأرض وكلها شرعت بواسطة جبريل، نزل بها وعلمها ن

 صلى الله عليه وسلم إلا الصلبة..!

 تولى الله بنفسه وبذاته العلُيا فرضها ، رج به إلى السماءستدعي النبي إلى السماء، عُ اُ 

 وهذا يدل على عظم لدر الصلبة ومكانتها ووزنها عند الله وأنها عبادة يحبها الله

 وأول ما فرضها الله كانت خمسين صلبة 

 يه السلبم فمال له: بم أمرتل بموسى عل فمر  النبي 

 لال: بخمسين صلبة،

 الله عنه عشرا فؤصبحت أربعين، وضعَ ارجع إلى ربن فاسؤله التخفيف، ففمال: 

 ثم رجع فمال له موسى: ارجع إلى ربن فاسؤله التخفيف فإن أمتن لا تطيك..!

ثم لال له يتردد بين الله تعالى وموسى عليه السلبم حتى جعلها خمسا   ومازال نبينا 

فجعلهبا .. اساتحٌٌه مان رباًفمال نبينا: موسى أيضا  ارجع إلى ربن فاسؤله التخفيف..

 .بؤجر خمسين  الله خمسا  

 و لا ٌدل على مكان  الصلاة ومنزلتها وفضلها وأن الصلاة مٌزان الإٌمان 

 .من حافظ علٌها فقد أفلح فً  ٌمانه ومن ضٌعها فقد خاأ وضٌ   ٌمانه

 

   دزدات،ّالتضٔٔع 

  هنان من يتركها تماما والعياذ ببالله )والعهبد البذ  بيننبا وبيبنهم الصبلبة فمبن تركهبا

 ..فمد كفر(
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يجببدد توبتببه  أن بببل مببن تببرن فرضببا واحببدا متعمببدا يمببول أهببل العلببم )لببد كفببر( يحتبباج

 ويتشهد ويدخل في الدين من جديد

 ن من كثرة تاركي الصلبة فيها...!بوالآن كم من بيوت ت

سببب والصبحة وغيرهبا ب والأولاد البركبات، نزُعبت بركبات الأنفبس والأمبوال مُحمت

 وعلى البيوت عامة.. شإم هذ  المعصية على أصحابها

 :و ناك تضٌٌ  آخر 

﴿  ََّاْٖ وُصَال لََةِ مَامُ اْٖ إلََِّ الصَّ لبى الصبلبة متكاسبلين متثباللين إ نيمومبو ﴾ وَإِذَا مَامُ

 .. حال المنافمين والعياذ بالله اوهذ

 سبلكال عليبه غالببالو هصحيح الإنسان يكسبل ويعباني مبن فتبور ولكبن أن يكبون ديدنب

 هذا مإشر خطير وعليه أن يراجع للبه و إيمانه..  في هذ  العبادة والثمل والتباطإ

 

: ا كما في الحديث من صور تضٌٌعها  أن تـُنمر نمر 

الشبيطان  ببين لرنبي حتبى إذا كانبت الشبمستلن صلبة المنافك يجلس يرلبب ] 

 ،1[أربعا لا يذكر الله فيها إلا لليلبفنمر لام 

اي، وة  سبرلها سبرلييعني في آخر لحظة يإخر الصلبة ثبم يصبليها بسبرعة،   نمرهبا نمبر 

 صلبة المنافمين.أشبه مايكون ب

 . تضييع الخشو  فيها من صور التضٌٌ 

قْ  ﴿ هباهم صفة فيأها ومخها والصلبة وروحُ  بّ هو لُ  والخشوع 
َ
ُْاٖنَ مَدْ أ َِ ؤْ ُُ ْ  3 ٌَاحَ ال

ٍْ خَاطِؽُٖنَ  ِٕ ِ ٍْ فِي صَلََح ُٔ  َِ ِي
وممدار الأجر مترتب عليه، هبل للببن حاضبر .....  ﴾ الَذّ

 أم لا ..ل

وكم وكم نصلي ونخرج من الصبلبة لا نعبرف مباذا لرأنبا ومباذا للنبا..! )لبيس لبن مبن 

 .صلبتن إلا ماعملت منها(

 ،،،نسؤل الله أن يعاملنا بعفو  ومغفرته 

                                                 
1
 160تسفح الأزوغي شؽذ سٍُ انتؽيػي كتاب انصلاج ؼلى  
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أخشى مبا أخشبا ، أن نبؤتي يبوم الميامبة  :حبظه الله السكران برا ٌم كلم  الشٌخ تأمل 

 ..ونفجع بصلبتنا بحيث تكون محسوبة علينا كصلبة المنافمين نعوذ بالله

لََةِ  رَ  ﴿ عليه السلبم: لذا نحتاج أن نكثر من دعوة إبراهيم ٍَ الصَّ نًِ َُ  .﴾ بِّ اجْؽٌَيِْ 

 .إتمانها وإحسانها إلامة الصلبة ونسال الله أن يعننا على 
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 ٍِ ِ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهخًِ  بِسۡمِ ٱللَّه

ِْ آيَاَتِ رَبِِّٓ اًىُْبَِْى ﴿ َِ ى 
َ
ى  81 ًَنَدْ رَأ تَ وَاًؽُْزه ٍُ اللَه حْخُ

َ
قَرَأ
َ
 81أ

خْرَى 
ُ َْ َْاةَ الثهالِثثََ ا ََ جْاثَ  02وَ

ُ َْ وَرُ وَلََُ ا ٍُ الذه ًَسُ
َ
حٌِاْهَ إذًِا  08 أ

ثٌ طِيَزى  َُ اا  00مصِْ ََ  ٍْ ٍْ وَآةَاَؤزُُ جْخُ
َ
ا أ َٔ ٖ ُُ ًخُْ هُ اءٌ شَ َُ شْ

َ
هَ أ إنِْ هِيَ إِ

جْكُسُ 
َ َْ ى ا َٖ ْٕ ا تَ ََ هِ وَ هَ اًغه ِْ شٌُطَْانٍ إنِْ يتَهتؽُِٖنَ إِ َِ ا  َٕ ِ ُ ة ّزَْلَ اللَّه

َ
أ

دَى  ُٕ ْ ٍُ ال ِٕ ِ ِْ رَبّ َِ  ٍْ ُٔ نَدْ جَاءَ
ِ  02وًََ مْ ل

َ
يه أ َُ ا تَ ََ نصَْانِ  هٌآِ  02لِْْ قٌَِ

ولَِ 
ُ َْ خَِرَةُ وَا ٌْ ٍْ  02ا ُٕ ْـيِ طَكَاخَخُ ََ تُ اتِ  َٖ َُ ِْ مٌََهٍ فِي الصه َِ  ٍْ وَكَ

ِْ يظََاءُ وَيَرضََْ  َُ ِ ُ ل ذَنَ اللَّه
ْ
نْ يأَ
َ
ِْ بَؽْدِ أ َِ هَ  ِ ََ  02طَيئًْا إ  َِ ِي إنِه الذه
خَِرَةِ ًَيُصَ  ٌْ ُْٖنَ ةاِ َِ جْثَ يؤُْ

ُ َْ ًَثَ ا ُِ لََنىَِثَ تصَْ َُ ْ ٖنَ ال ٍْ ةِِٓ  02ُُّ ُٕ َ ا ل ََ وَ
لِّ طَايئًْا  َِ الََْ َِ ْـيِ   حُ

ََ هِ  هِ وَإِنه اًغه هَ اًغه ِْ ؼٌِمٍْ إنِْ يتَهتؽُِٖنَ إِ َِ
ًَا  01 جْ ًَاةَ الدُّ هَ الََْ ٍْ يرُدِْ إِ َ ِْ ذوِْرِّاَ وَل  خَ

لِه َٖ ِْ حَ ََ  ِْ ؼْرضِْ خَ
َ
 01قَأ

ِْ شَايًٌِِِٓ  ِْ طَيه خَا َُ ِ ٍُ ة ؼٌَْ
َ
َٖ أ ُٔ ٍِ إنِه رَبههَ  َِ اًؽٌِْْ َِ  ٍْ ُٕ ُـ تٌَْ ََ ذَلهَِ 

خَدَى  ْٔ ِِ ا َُ ِ ٍُ ة
ؼٌَْ
َ
َٖ أ ُٔ رضِْ  22وَ

َ َْ اا فِي ا ََ َٖاتِ وَ َُ ا اا فِي الصه ََ  ِ وَلِلَّه
اٖ  ُْ خْصَ
َ
َِ أ ِي اٖ وَيَجْزِيَ الذه

ٌُُِ ا ؼَ َُ ِ شَاءُوا ة
َ
َِ أ ِي ةاِلَُْصْايَ لََِجْزِيَ الذه

ٍَ إنِه رَبهاهَ وَاشِاػُ  َُ هٌ هَ ال َٖاخِضَ إِ ٍِ وَاًكَْ ْ ذ َِ يََخَْنتُِٖنَ وَتَانرَِ الِْْ ِي
الذه

هْثٌ فِي  جِ
َ
ٍْ أ جْخُ
َ
رضِْ وَإِذْ أ

َ َْ َِ ا َِ  ٍْ زُ
َ
نظَْأ
َ
ٍْ إذِْ أ ٍُ ةسُِ ؼٌَْ

َ
َٖ أ ُٔ ْـكرَِةِ  َُ ْ ال

جْكُصَ 
َ
اٖ أ ٍْ قَلََ حزَُكُّ احسُِ َٕ مه

ُ
ِِ اتهقََ بُطُٖنِ أ َُ ِ ٍُ ة

ؼٌَْ
َ
َٖ أ ُٔ  ٍْ  ﴾20سُ
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 آيات فيها هجوم ونسف لعمابد المشركين الباطلة ،

 فيها فضح وكشف ماكانوا عليه من الضلبل، وكشف لما يعانونه من السفه الفكر ..

ونها ثم يؤُلَِهُونها فهم ينحتون حجارة  ..!يعتمدون أنها آله تعُبد من دون الله  و ثم يسم 

 و كانت أشهر أصنامهم في جزيرة العرب..)اللبت، العزى، ومناة الثالثة الأخرى( ..!

 

نسبة إلى رجل في الجاهليبة كبان يلِبّت السبويك_أ  : يجهبز و يخلبط السبويك_  اللاه:

يهبا، وحبين النفوس مجبولبة علبى حبب مبن أحسبن إل ويمدمه للحجاج، فؤحبه الناس لأن

 مات الرجل زين لهم الشيطان وزينت لهم أنفسهم أن يعظمو ..!

ا وعبدو ...!!!  صنعوا له لبرا، عكفوا عليه، وصنعوا له صنم 

 أصلها شجرة عظيمة تعُظِمها العرب، وخاصة لريش.. العزى:

ا،  وكانت هذ  الشجرة مابين مكة والطابف، فزينت لهم أنفسهم أن يصنعوا صنم 

 صورة الشجرة وأسمو  العزى وعبدو  من دون الله ...!نمشوا عليه 

 صخرة كبيرة عظيمة، كانت العرب تعظمها خاصة الأوس والخزرج وخزاعة،  مناة:

 وهي بين مكة والمدينة وكانت أبعد الأماكن لذا جاء وصفها )ومناة الثالثة الأخرى( 

 باعتبار بعُد المكان..

ة والأصنام مبن دون الله، فجباء التبوبيخ لهبم، أنفسهم وعبدوا هذ  الحجار زينت لهم    

 الآلهة المريبة أو البعيدة لا تضر ولا تنفع ولا تغني شيبا..هذ  أن 

 مجرد أسماء سميتموها أنتم وآباإكم ما أنزل الله بها من سلطان.

 والغريب أنه لم يمتصر الأمر على عبادتهم لهذ  الأصنام،

اءات الباطلبة أنهبم لبالوا: أن الملببكبة بنبات بل اعتمبدوا اعتمبادات أخبرى، ومبن الافتبر

 الله..!

ثٌ طِيَزى ﴿: وجاءت الآية لتنسف هذا المعتمد الباطل َُ  ..! ﴾ حٌِهَْ إذًِا مصِْ



 

 45 

لفببظ غريببب لا يسببتعمله العببرب كثيببرا وهببذا يشببير إلببى غرابببة تلببن المسببمة،  ضااٌزى:

َٖارَىٰ  ﴿فالواحد منهم إذا وُلِدت له أنثى  َِ  حَخَ ءِٖ  َِِ اًنَْٖمِْ  َِ ا شُ َ ا بشُِّ ُٓ  ةآِِ  ََ صِاىُ ُْ حُ
َ
ۚ  أ

َابِ ر ُٓ فِي اًتُُّ مْ يدَُشُّ
َ
ٖنٍ أ ُٔ  ٰ  ..!﴾عَۡلَ

د الببدنيا فببي عينيببه .. فكيببف تببؤتون وتنسبببون الأنثببى لله عببز وجببل وتنسبببون لكببم تسببوّ 

 الذكور...!

 تلن إذا لسمة جابرة ظالمة، غير عادلة وغير منصفة ...!

الآلهة والملببكبة ستشبفع لهبم عنبد الله ، والآيبات ردت  من معتمداتهم أيضا أن هذ و  -

ٍْ  ﴿على هذا  ِْ  وَكَ ٍْ طَيئًْا فِي  مٌََهٍ  َِ ُٕ ْـيِ طَكَاخَخُ ََ تُ اوَاتِ  َُ ذَنَ  الصَّ
ْ
نْ يأَ
َ
ِْ بَؽْدِ أ َِ  ََّ ِ إ

ِْ يظََاءُ وَيَرضََْ  َُ ِ  ..﴾ الَلَُّّ ل

 ما أمرهم ويفعلون مبا الملببكة وهم ملببكة ممربون، مطهرون، أبرار، لا يعصون الله

 ..يإمرون ومع ذلن لا يستطيع الملن أن يشفع لأ  مخلوق إلا بشرطين

 

 : شرو  الشباع  

 .أن يؤذن الله له أن يشفع -1

 .أن يرضى الله عن المشفو  له -2

 

ل ما يعتمد  المشركون من أن هذ  الأصنام آلهة، وأن الملببكة بنات الله ستشبفع لهبم فك

 عند الله

ْـيِ  ﴿على الأوهام والظنون  ا مبني  كل هذ ََ حُ  َِّ َِ  وَإِنَّ اًغَّ لِّ طَيئًْا َِ  .﴾ الََْ

 وما أكثر من يتبعون الظن اليوم 

 ويشابهون أهل الجاهلية في جاهليتهم ....!!

اليببوم فببي عصببرنا فببي مجتمعاتنببا مببازال هنببان أنبباس يببدورون فببي دابببرة الظببن      

 .. يستندون على علم أو أدلة صحيحة والأوهام، دينهم دين الهوى، لا
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أصببحوا علبى  اهلوا فبي أمبر الهدايبة .. وأضاعوا الكثيبر مبن إيمبانهم وتوحيبدهم وتسب

 ....!! مشارف هلكه وهم لا يعلمون

 

ََ إٔا ﴿ :رددفبي كبل ركعبة فبي صبلبتنا ونبالهدايبة  أرشدنا أن نطلب الله     اا َ دِّاَ الصِرّ
 ٍَ صخَنًِ ُُ   ..﴾ال

)يا عباد  كلكم ضال  إلا مبن هديتبه ، فاسبتهدوني أهبدكم.....(  :وفً الحدٌث القدسً

 نطلب الهداية.

الهدايبة )يامملبب الملبوب ثببت للوبنبا هذ  كان أكثر دعاإ  خوفا من أن تسُلب  النبي 

 . على دينن(

: "إن الملبوب ببين فيرد عليهم : يا رسول الله أتخاف علينال يسؤلون ويمولون  الصحابة

 . ع الرحمن يملبها كيف شاء"اصبعين من أصاب

إذن للوبنا ليست بشيء، إن لم يهدنا الله، وليس لدينا أ  ضبمان ألا تسبلب هبذ  الهدايبة 

 وتنتز  منا...!

نبباس زاغببوا وانتكسببوا وانملبببوا علببى أُ وكببم مببن  ..!ل ضببلوا بعببد الهدايببة نبباس  أُ كببم مببن 

 لأعمابهم ...!

 نسؤل الله السلبمة والعافية...

وألا نعببرض إيماننببا .. حببوج مببا نكببون ألا نتسبباهل فببي أمببر هببدايتنان فببي زمببان أنحببو

 وتوحيدنا وهدايتنا لشيء من المعتمدات الفاسدة والأوهام.

 

 يل المهم في أمر الهداية معرفة بؤن هذا الدين كامل لال تعالى: ــومن التؤص*         

ُْجُ ؼًٌََسُْ  ﴿ َُ تْ
َ
ٍْ وَأ َْسُ ٍْ دِي ٌجُْ ًَسُ َُ زْ

َ
ٍُ الِْْشْالَمَ الََْٖمَْ أ سُا

تِِ وَرطًَِجُ ًَ َُ ٍْ ّؽِْ

ًْا   ..الله ميزنا بهذا الدين، وهذا التوحيد، وميزنا باتبا  السنة. .﴾دِي

: )نحبن لبوم أعزنبا الله بالإسبلبم فبإن ابتغينبا العبزة بغيبر  أذلنبا  قالها عمر بن الخ اأ

 ..الله( ديننا كامل، لانمص فيه ولا ثغرات
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 ..إلا ونهانا عنه وحذرنا منه ، وما من شر   نبينا  ما من خير إلا دلنا عليه

وبالرغم من هذا لازال البعض يبحث ويطرق أبواب دعباة الضبلبل و ..."ببابعي       

 الوهم" ...!

بن سمعان رضي الله نواس الالناس لا يتورعون عن كشف الستار ونعني بذلن حديث 

 ..عنه 

من عرفه انتفع به انتفاعا كبيرا وأغنبا  الذ  علك عليه شيخ الإسلبم بؤنه حديث عظيم 

 . عن علوم كثيرة

، وعلبى جنبتبي الصبراط سبوران فيهمبا  مسبتميما   : "ضرب الله مثلب صراطا  ٌقول

أبواب مفتحة، وعلى الأببواب سبتور مرخباة، وعلبى بباب الصبراط دا  يمبول: يبا أيهبا 

صبراط، فبإذا أراد يبدعو مبن فبوق ال ودا   دخلوا الصراط جميعا ولا تعوجبوا، الناس، ا

الإنسان أن يفتح شيبا من تلن الأبواب، لال: ويحبن، لا تفتحبه؛ فإنبن إن تفتحبه تلجبه . 

فالصراط الإسلبم، والسوران حدود الله، والأببواب المفتحبة محبارم الله، وذلبن البداعي 

علببى رأس الصببراط كتبباب الله، والببداعي مببن فببوق الصببراط واعببظ الله فببي للببب كببل 

 ..1 مسلم"

 

 :ٌ ىأتٕ لشسح الحدٓحّاآي

 . انحناء ولا يلبنميم ممتد لا اعوجاج فيه، لا ممست طريك  : مستميما   صراطا  

عليها ألفال أو  مفتوحة ، ليسسوران فيهما أبواب كثيرة متعددة وعلى جانبي الطريك 

 ليس عليها إلا ستور  مُرخاة..!مفاتيح 

ركهبا سبيدخل مباشبرة فؤ  شخص لويا كبان أو ضبعيفا مجبرد أن يسبحب السبتارة ويح

 بلب أ  جهد...!

فبتن والمعاصبي الأببواب أببواب الضبلبل، أببواب الفسباد،  ماهي هذ  الأببواب ..ل إنهبا

 مُيسرة.والشر وهي كثيرة 

 ..!لرأينا هذ  الأبواب على اختلبف مسمياتها وإذا نزلنا الكلبم على حياتنا ووالعنا، 

                                                 
1
 .صسير انتؽغية  
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لمُعمبرين مبن الصبحابة . مبات عبن زمانبه وهبو مبن ا كبان يمبول أنبس رضبي الله عنبه

لو أن رجلب أدرن السلف الأول ثم بعُث اليوم مباعرف  >:وعمر  تسعة وتسعين عاما  

 <من الإسلبم شيء...!

  فلو بعُث الآن في زماننا ماذا سيمولل أنس بن مالن كان خادم الرسول  

 ماذا بمي من الإسلبمل 

ا الاستمامة، تركنا الاتببا ، وألحمنبا حن الآن في تبعية مخيفة، تركنا الصراط ، تركننـ

 أنفسنا في أبواب الضلبل من حيث نشعر ومن حيث لا نشعر...!

 

كيبف ل و حبدد وتمبرر مباذا نرتبد بيوت الأزياء العالمية هي التبي ت *اللباس والزٌن :

 وما الجديد في الماركات والموضات ..!! ل  نلبس

 وأصبحنا نلبس على الطريمة الغربية ...!!

 .نالباسفنحن نتعبد الله  ب عبادة ..أن اللباس في شريعتنا  الناسُ  نسيَ و

 

علينبا أن والتنبويرين حتى نكون مواكبين للعصر ومبن طبمبة المثمفبين  *الكلام واللم :

 ندخل الكلمات الأجنبية والغربية في كلبمنا ...!

 ننسف لغتنا العربية بهذ  اللغات الدخيلة دون أن نشعر..!

سة وتعلم لغة مختلفة عبن العربيبة، ولكبن البذل كبل البذل أن نتبرن لغبة لا بؤس من درا

 ..!! غيرناا، ونشعر أن عزتنا بلغة المرآن التي شرفنا الله به

 

، اتركبببوا جميببع المنتجبببات بببرامج المايكروبيوتبببن، خلطببة الميبببزو الذهبيببة *التملٌاا :

 الحيوانية ، اتركوا اللبن والعسل حتى ..

 اتركو  ..! شفاءأنه العسل لال عن  لو أن رسولنا 

اللهبم ببارن لنبا ]  إذا شبربه:اللبن بل وله دعاء خباص وكان يحب لحم الذرا ، ويحب 

 ..[ فيه وزدنا منه

 الهد  النبو  ومنعوا كل المنتجات الحيوانية ..! تركواولكنهم 
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العلبج بالطالبة، وأسبرار الطالبة، الاستشبفاء ببالبلورات والاستشبفاء  *الصح  وال أ:

 الألوان والاستشفاء بالأشكال الهندسية والهرمية..!ب

حصببروا الطببب بهببذ  العجابببب، أضبباعوا علببى النبباس توحيببدهم بهببذا الكببذب، ولا     

أحيانبا  كل مبالح وخياليــهذ  الأكاذيب بش عارـوان بل ورفعوا أســعلبج بالطالة والأل

!.. 

 ...!ظنون،  دجل، وهم، كذب 

ثنية و بوذية من الهند والصين واليابان وفيها ما فيها مبن وهذ  كلها في أصلها عمابد و

 والشعوذة الفكرية والطموس السحرية .. والأوهام .. الكفر والشرن

 أن الله لم يجعل شفاء الأمة في ما حُرم عليها.. ولد أخبرنا نبينا 

الله حببرم الشببرن والكفببر، حببرم الببدجل والشببعوذة والكببذب، فلببن يجعببل الله الشببفاء فببي 

 عتمدات كهذ  ...!م

وأكبر خدعة خُدعوا فيها أهل التوحيد دورات البرمجة اللغوية العصبية والتي للؤسبف 

 ..لمدارس تحفيظ المرآنحتى دخلت 

 دورة المراءة الضوبية كمثال.. فماهي هذ  الدورة..ل

 يام فمط ...! أ 3دورة تجعلن تحفظ المرآن في 

 حفظ المرآن بالبرمجة..!

 لبرمجة ..!اخشع في صلبتن با

 كُن داعيا  مُلهِما  بالبرمجة ..!

 عش سعيدا  بالبرمجة ..!

 وكُله كذب  صريح لن كان له عمل.

  مإٍ ..؟ NLPاقسأّا في دّزات  

 ..مزيج من الفلسفات الباطنية وفلسفات شرلية وغربية جمعوها ومن ثم صدروها لنا

 ..الباطنوهي لابمة على الاسترخاء والتنفس العميك ومخاطبة العمل 
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وللؤسببف أن يحضببر مثببل هببذ  الببدورات أسببتاذات ومشببرفات وتربويببات أكببرمهم الله 

 بالعلم والشهادات ..!

 ..والكرت الذهبي الذ  يلعب به أصحاب هذ  الدورات هو "الثمة بالنفس"

 فإذا كان العمل الباطن يرسل رسابل بؤنن تستطيع، فبالتؤكيد أنت كذلن...!

مسميات الرن انبة )أطلبك العمبلبق، فجبر طالاتبن الكامنبة، ومن ثم يضيفون لها بعض ال

 ..سياسة الخلع .....وغيرها الكثير (

 بهٔ٘..ّإلٔهه بعض اليناذج الُم

"، حضبرها مبديرات ووكبيلبت الاتخلص مان ضامو  الحٌااةإحدى البدورات كانبت لبـ"

 ..ومشرفات تربويات

صان وأخذ يمشي وطلب لام المدرب في الدورة بخلع نعليه، ثم جلس على هيبة ح     

ذوا حذو  وخبلبل المشبي تبردد كبل واحبدة أنبا لويبة أنبا ــرات أن يحــمن جميع الحاض

 لوية ....

 النتيجة: ستصبحين لوية ....! 

 ٌا خسارة العلم ...!

 

دورة أخرى جلس المدرب على ركبتيه ورفع يديه للؤعلى ولال: تخيلبوا أنفسبكم بخفبة 

 حياة ...!الحمامة والآن ستخرج ضغوطات ال

 تخيلي نافورة تتدفك، وستخرج الضغوطات كما النافورة ...!

 كٌف..؟

فنصُبح ألوياء ولادرين لأن العمل الباطن يمتلن هذ  المبوة حين نخاطب عمولنا الباطنة 

 اللبمحدودة..!

 نحن الآن نضرب أصلب في الشريعة..!

 الله سبحانه وتعالى فً القرآن ٌربٌنا على مالا..؟

حُّ  ﴿
َ
ًُِدُ ياَ أ يُِّ الََْ َـ َٖ اًْ ُٔ ِۖ  وَالَلَُّّ  ٍُ اًكُْنَرَاءُ إلََِّ الَلَّّ ّخُ

َ
ا الناَّسُ أ َٕ﴾. 



 

 51 

ءٍ إنِِّ قَاؼِيٌ ذَلهَِ ؿَادًا  ﴿ ..الله عاتأ نبٌه فً سورة الكهاف َِّ لشََِْ ََ تَنًَُٖ ن  *وَ
َ
ََّ أ ِ إ

 .﴾يظََاء الَلَُّّ 

لرببه "اللهبم إنبي أشبكوا إليبن  وهو الذ  يتنزل عليه الوحي يشبكو ضبعفه النبي     

 ضعف لوتي ولله حيلتي......"

: الل هُببم إِنببي أسَْببتخَِيرُنَ بعِلْمِببنَ ، وأسببتمدِرُنَ بمبُبدْرِتن ،  دعاااء الاسااتخارة كلااه افتقااار

وأسَْببؤلَنَُ مِببنْ فضْببلِنَ العَظِببيم ، فإنِ ببنَ تمَْببدِرُ ولا ألَْببدِرُ ، وتعْلَببمُ ولا أعَْلَببمُ ، وَأنَببتَ عببلب مُ 

« الغيُوُبِ . الل هُم  إِنْ كنْتَ تعْلمَُ أنَ  هذا الأمرَ خَيْر  لي في دِيني وَمَعَاشي وَعَالِبَةِ أمَْبرِ  

رْ ُ لبي، ثبم  بَبارِنْ لبي فِيبهِ ، وَإِن كُنْبتَ » أوَْ لالَ :  عَاجِلِ أمَْرِ  وَآجِله ، فالْدرُْ ُ لي وَيسَِّ

عَاجِل أمَر  » أوَ لال : « يني وَمَعاشي وَعَالبةِ أمََرِ  تعْلمُ أنَ  هذاَ الأمَْرَ شرٌّ لي في دِ 

ني بِهِ  « وآجِلهِ ، فاصْرِفهُ عَني ، وَاصْرفني عَنهُ، وَالدرُْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كانَ ، ثمُ  رَضِّ

ي حاجته  لال : ويسمِّ
1 . 

: " يا حي يا ليوم برحمتن أسبتغيث أصبلح لبي شبؤني كلبه ولا  كل صباح ومساء نردد

 .كلني إلى نفسي طرفة عين"ت

عان نُ لن  ام تعنيارب إن لكل هذ  النصوص ترُبينا على الاعتراف بالفمر والعجز وأنه 

 موى.ن ا لن، وان لم تموين

ز وترُسخ لوة الذات والعمل الباطن. وهذ  الدورات تضرب هذا الأصل  وترُكِّ

نا وتوحيبدنا وإيماننبا لن يتركبوا لنبا شبيبا يمبس عميبدت ءناؤن أعدابيجب علينا أن ندرن 

 بالغيب، وإيماننا بالمضاء والمدر إلا ويعبثوا لنا به ..

َٖاءً  ﴿ لال تعالى : ا زَكَرُوا ذَخَىُُّٖٖنَ شَ َُ ْٖ حسَْكُرُونَ وَ َ وا ل  .﴾وَدُّ

 إذن علينا ألا نتساهل في أمر الهداية فلب ضمان لدينا بؤنها لن تسلب...!

َْ  ﴿ .. تؤمل الراسخون فبي دعباإهم َِاِ رَبَّ ابْ لَناَا  َٔ َْا وَ دَيتَْ َٔ َْا بَؽْدَ إذِْ   حزُِغْ مٌُُٖبَ
ََ ا 

ابُ  َّٔ َٖ ْ ّجَ ال
َ
ّهَ رحَْمَثً   إِّهََّ أ ُ  .يخافون من زيح الملوب وروغانها ..﴾لَدّ

                                                 
1
 ي.ؼواِ انثطاؼ  
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. وهم علماء وصالحون فـنحن من باب أولى .. فملوبنا أخفُ من ريشة تمُلبهبا البريح.. 

 نن..يامُمب الملوب ثبت للوبنا على دي
 

 :و لب بعض المواق  المبٌدة 

 .مولع البيضاء باشراف د.هيفاء الرشيد

 .مولع سبيلي باشراف د.رامي عفيفي

 .مولع الفكر العمد  الوافد بإشراف د.فوز كرد 

 .كتاب التطبيمات المعاصرة لفلسفة الاستشفاء الشرلية د.هيفاء الرشيد

 .كتاب المشي على الجمر د.هيفاء الرشيد

 .ثنية في ثوبها الجديد د.نجاح الظهاركتاب الو

 .ممالات وأسبلة للمذاهب الباطنية لـ خلود السالم

 

 

وبهببذا نخببتم ولفتنببا التدبريببة بؤنببه كمببا كببان الجبباهليون لببديما يببدورون حببول الأوهببام 

 والظنون يوجد الآن من يحذو حذوهم ولكنها جاهلية حديثة...!

اوَ  ﴿لبال تعبالى:  َُ ا فِي الصَّ ََ  ِ اا وَلِلََّّ َُ ِ شَااءُوا ة
َ
َِ أ ِيا رضِْ لََِجْازِيَ الَذّ

َ َْ ا فِي ا ََ اتِ وَ
اٖ ةاِلَُْصْيَ  ُْ خْصَ

َ
َِ أ ِي اٖ وَيَجْزِيَ الَذّ

ٌُ ُِ  .﴾ ؼَ

 

 .ال زاء من  نس العمل هذ  الآية تمرر لاعدة عظيمة ومهمة وهي 

 .إن كان هنان أهل ضلبل وغواية وفساد واتبا  للؤوهام والظنون

 .واستمامة وهداية واتبا  للحك والسنة هنان أيضا أهل صلبح

 .وكلب سيجُازى بعمله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر
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 نقف قلٌلا م  نهاٌ  ا ٌ  :

اٖ ةاِلَُْصْيَ  ﴿ ُْ خْصَ
َ
َِ أ ِي  ..﴾ وَيَجْزِيَ الَذّ

و كمبا يمولبون الطريبك فيبه منبارات وعلبمبات،  لفظ الإحسان تكرر كثيبرا فبي المبرآن

  ..وأوصاف وأحوال وأخلبق والمحسنون لهم علبمات

 .ندلف إلى عالمهم لليلب.. لعل الله أن يمن علينا ونلحك بركبهم

 

 :سنتحدث فً  لب الوقب  عن 

 جزاءات الإحسان -1

 تعريف الإحسان -2

 أنوا  الإحسان -3

 صفات المحسنين -4

 جزاءات الإحسان في المرآن: -3

 ولها الرحم  :أ 

دْصِنيَِۡ  إنَِّ رحَْمَجَ  ﴿لال تعالى :  ُُ ْ َِ ال َِّ ِ مَرِيبٌ   .﴾ الَلَّّ

رحمبببة الله لريببببة منبببن بمبببدر إحسبببانن، وكلمبببا ازداد إحسبببانن زاد نصبببيبن مبببن هبببذ  

 الرحمة...

الرحمة تغمر الكثير من الناس، ولكن المحسنين لهم الحظ الأوفبر البذ  لبيس لغيبرهم، 

 ومن رحمه الله لن يضل ولن يشمى ولن تضيك عليه الدنيا...!

 الت فسرعان ما يتداركه ربه برحمته ويجعل له فرجا ومخرجا مما أصابهوإن ض

 

 : انٌها المحب  

دْصِنيَِۡ  ﴿لال تعالى:  ُُ ْ  وأ   حُب...! ﴾وَالَلَُّّ يُُِبُّ ال

 ..حب يرزلون به الولاية



 

 54 

 ض لمحبة الله.مع الله وتعرّ  العبد بنى صلة  هذا أن  :بسٌ  تعرٌفوالولاٌ  ب

 بل عبارة واحدة في ذلن الحديث، لنتذوق أثر هذ  الولاية، ويكفينا حديث واحد ،

 وهو الحديث الذ  يسميه أهل العلم حديث الولي..

 

 ...: إن الله لال ) من عادى لي وليا فمد آذنته بالحرب .....( -  -قال رسول الله 

 )من عادى وليا(.!  :لم يمل الله تعالى

 .بل لال جل جلاله : )من عادى لي وليا ( 

اء البذهب...! وهبي تشُبعر ببالمرب والخصوصبية ـيمول أهل العلم كلمة )لي( تكُتبب بمب

!... 

 

: أ  أنه بمجرد أن يإُذى هذا الولي سيتولى الله الدفا  عنه وهبذا شبيء ومعنى الحدٌث

 .عظيم ومرتبة كبيرة وممام عالي جدا

! بببل لهببا وهببذ  الممامببات والمنببازل الرفيعببة لا تببؤتي خبببط عشببواء وحظببوظ عميبباء ...

 أسباب وممدمات من أخذ بها وسلن الطرق سيوصله الله لممصود  إن كان صادلا..

 وممام الإحسان بالذات يحتاج إلى بذل وصبر ومصابرة ومجاهدة

 

 

 و نا قاعدة متعلق  بال زاءاه:

 "..مة بالأوصاف تزيد بزيادة الوصف كل الجزاءات المتعل "

 "جزاء" د قرأ الله منكزا    "وصف" فكلما زاد  حسانك     

 "جزاء"   زاد حأ الله لك         "وصف"   كلما زاد  حسانك     

 كلما زاد الوصف زاد ال زاء.

 

 

 

 

 



 

 55 

  لسلام  والسلام: اه ال 

ارُونَ ﴿لال تعالى:  َٔ دْصِنيَِۡ  320شَلََمٌ عَۡلَ مُٖسََ وَ ُُ ْ   .﴾إِّاَّ وَذَلهَِ نََزِْي ال

دْصِنيَِۡ  310 إلِْ ياَشِيَۡ عَۡلَ  شَلََمٌ  ﴿ :لال تعالى ُُ ْ  .﴾إِّاَّ وَذَلهَِ نََزِْي ال

 المحسنون لهم من السلبمة مالايبلغه غيرهم ...!

مببن شببر نفسببه..! ومببن شببر النبباس ،  ربببه مهوكببم هببي نعمببة الله علببى العبببد حببين يسُببلِّ 

 ..لايإذيهم ولايإذونه

 كما في الحديث : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد .

ا ولا مُغتاب ا ولا مُنافم ا، لا  يكون سبابا ولا شتاما ولا نمام 

 إنما يؤمنه الناس على أسرارهم، أعراضهم، بيوتهم، وأموالهم وكل شيء...

 كم هي نعمة الله على العبد حين يرزله السلبمة الملبية ..

فيسببلمه لببه مببن الخبببث والببدغل والخببراب فببإن أكبببر مصببييبة فببي هببذ  الببدنيا أن يعببيش 

 لإنسان بملب خرِب...!ا

 

مصدر سلبم لغير  مثل ما  أنه كم هي نعمة الله على العبد حين يعيش هذا الإنسان     

جاء في وصف المإمن أنه كالعطار إن ماشبيته نفعبن وإن جالسبته نفعبن وإن شباركته 

 .نفعن ولا تؤخذ منه إلا الطيب

ثبل النحلبة، غبدت مثل ببلبل كم ]وشبهه:  رضي الله عنه بلبلوكما وصف الرسول

 .1[من الحلو والمر ثم هو حلو كله  تؤكل

 النحلة لا تفُسد ولا تخُرج إلا العسل والشهد ..

وهكببذا مببن نعببم الله علببى العبببد أن يجعلببه مصببدر سببلبم لمببن حولببه لا يببإذ  ولا      

 يخرج منه إلا الطيب

 ...فضلنوهذ  صورة من صور سلبم الدنيا فكيف بسلبم الآخرة...! يارب نسؤلن من 

 

                                                 
1
 .انعؼ انًُثوؼ  
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 الحكم  والعلم: هابعرا 

اا  ﴿الله تعالى يمول في لصة موسى عليه السلبم:  ًُ َْاهُ خُىْ ى آحيَْ َٖ هُ وَاشْخَ طُدَّ
َ
ا ةٌََؾَ أ َُّ َ وَل

ا وَكَ  ًُ دْصِنيَِۡ وؼٌَِْ ُُ ْ   ﴾34ذَلهَِ نََزِْي ال

 ..إذا اجتمعت الحكمة والعلم فهذا لمة الفضل ولمة العطاء

ِ يُ  ﴿ والله يمول: ََ وتَِِ خَيْرًا وَريًِرا ر وَ
ُ
ثَ ذَنَدْ أ َُ  .﴾ ...ؤْتَ الَْىِْ

 وكثير من مشاكلنا في منازلنا وعلبلاتنا إنما تكون بسبب افتماد الحكمة...!!

 

 الهداٌ  والمعٌ : هاخامس 

َْا   وَإِنَّ  ﴿لال تعالى:  ٍْ شُتٌَُ ُٕ َّْ دِحَ ْٕ َْا لَنَ دُوا ذًِ َٔ َِ جَا ِي ْ  وَالَذّ ػَ ال َُ َ دْصِنيَِۡ الَلَّه ل ُُ96﴾. 

 سيهديهم الله إلى كل طريك يوصل إليه..!

 ..خاص خاص، لطف   خاصة، لرب   لهم معية  

 ..يتخطون العمبات والشواغل والمواطع في سيرهم إلى الله

 .كل مجاهد موعود بالتوفيك  ن يعينهم الله لأ

 

 مضاعب  الأ ور: هاسادس 

مه، فكل حسبنة يعملهبا تكتبب لبه بعشبر إذا أحسن أحدكم إسلب] لال:  لال رسول الله 

 .1[ أمثالها إلى سبعمابة ضعف

 .أن الإحسان سبب من أسباب مضاعفة الثواب بمعنى

اٖ الَصي وزيادة   ﴿يمول تعالى:    .﴾للذيِ أخصْ
 

                                                 
1
 .صسير يسهى  



 

 57 

هي تضعيف ثواب الأعمبال إلبى سببعمابة ضبعف  قال ابن ك ٌر معلق ا على  لب ا ٌ :

 إلى أكثر من ذلن..!

 يصلي وبين من يحُسن في صلبته...!فرق بين من 

 فرق بين من يصوم وبين من يحُسن في صيامه...!

دْصِنيَِۡ  ﴿على لدر الإحسان تؤتي المضاعفة  ُُ ْ  ..!﴾وشَنَِيدُ ال

 الطؤال ..مإٍ الصٓادٗ ٍيا..؟

 فالمحسنون لهم الرحمة،  السلبم، الحكمة، العلم، المحبة، ماذا بمي..ل

 ه ولا منتهى .. يزيد ويزيد ويزيد ..الجواب: فضل الله لا حد ل

وكمببا لببال ابببن السببعد : كمببا أن الله أوصببافه لا نهايببة لهببا ، فؤيضببا لا نهايببة لبببر  ولا 

 إحسانه سبحانه وبحمد .

ويعلك أيضا ابن كثير: سيزيد المحسنين على ما أعطاهم من الجنان والمصور والحور 

ذلبن وأعبلب  النظبر إلبى وجهبه والرضا ، وما أخفبا  لهبم مبن لبرة أعبين، وأفضبل مبن 

 الكريم.

 ..هذ  بعض جزاءات الإحسان

 فيارب أوصلنا لممام الإحسان واجعلنا من المحسنين.

 

 

 تعريف الإحسان: -2

 مُشتك من الحُسن، وهو أن تؤتي المطلوب منن على وجه حسن ومتمن.

  ﴿فليسببت العبببرة بكثببرة الأعمببال بببل بؤحسببنها لببال تعببالى : 
َ
ٍْ أ كُ َٖ ُِ لََِتٌُْاا خْصَاا

َ
ٍْ أ يسُُّاا

لًَ  َُ  .﴾خَ

 [.1 إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملب أن يتمنه] هذا الإحسان والإتمان يحبه الله 

 

                                                 
1
 .انسهسهح انصسيسح  
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يجتمع عمل  إذن الإحسان هو: إكمال العبادة وإتمانها وإتمامها ، مع حضور الملب فيها

 .الملب مع عمل الجوارح

 .وباطنا   تستميم لله وتحمك العبودية ظاهرا   بمعنى آخر:

 

 ّْٓدد ثلاخ مساتب للإاطاٌ:

 ..ن عذابه، وطمع ا في جنتهالله ، من من يعمل العمل خوف ا من هنا .1

      هذا الخوف يجعله يتُمن العمل ويحسن فيه، ويبتعد عن الفواحش. 

 

، نعم هبو يخباف ويرجبو رحمبة رببه ويطمبع  خوفالالشكر وهي درجة أعلى من  .2

" أفلب أكون عببد ا  شكر حتى يوفي الله حمه كما لال الفي جنته ولكنه يجمع مع هذا 

ا"  ..شكور 

َ  ﴿ : هذا المُحسن يستحضر ِِ  *وَلصَِاّاً وطََكَخَيِْۡ  *ٍْ نََؽَْيْ لََُ خًَنَْيِْۡ أل َْاهُ النجَّْدَيْ دَحْ َٔ  .﴾وَ

َّ وَ  ﴿لال تعالى :  ُْجَ عَۡلَ جْؽَ
َ
خَهَ اًَّتِِ أ َُ طْىُرَ ّؽِْ

َ
نْ أ
َ
وْزؼِْيِ أ

َ
يَّ رَبِّ أ  .﴾عَۡلَ وَالِدَ

الشكر يزيد الإتمان، ويزيد مرتبة الإحسان لأنه يدل على أن هذا الملب كسرته النعمة، 

 يشعر بؤرزاق الله وأفضاله صغيرها لبل كبيرها

وف  عرف كٌف ٌتعامل م  الله ..!""    ولو وصفنا للب الشاكر لملنا  قلأٌ م 

 

 من يعمل العمل حُب ا لله هنان المرتبة الأكمل والأعلى والأت م : . 3

ومبن ذاق حبلبوة ... هذا الحب يبلح به العببد غايبة الإتمبان، ويتبذوق ببه حبلبوة الإيمبان

ا في كل ملذات الدنيا...!  الإيمان ، وذاق حلبوة الأنُس بالله، لم يجد لهذ  اللذة عوض 

 إن النعيم حلبوة الإيمان        ليس النعيم بمؤكل أو مشرب 

 

 ..بهم منزلة المحبة، يعملون حُبا لله ولرسولههم أنزلوا للو
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ابن عمر رضي الله عنه كان يلبس النعال السبتية _وهو نو  من الجلد_ لالوا: يا اببن 

 .يحبها فؤحببتها عمر نران تديم لبسهال لال: لأن رسول الله 

 

خَدٌ  ﴿صحابي آخر يحب 
َ
َٖ الُلَّ أ ُٔ خَادٌ  ﴿ ويردد ﴾ مُيْ 

َ
َٖ الُلَّ أ ا ُٔ يخبتم صبلبته و ﴾ مُيْ 

: أخببرو  أن الله يحُببه  لبال ،  أحبهبا وأنبا سُببلِ لبال: فيهبا صبفة البرحمن ولمبا هابـ

 بحبه لها...!

 .[ علت لرة عيني في الصلبةوجُ ] أحبها ولال:  أحبوا الصلبة لأن النبي 

فهاهو ذلن الصحابي يصلي ، فيصيبه السهم ويختبرق جسبمه فينبزف وتتطباير البدماء 

 بل يتمها ثم يمول: افتتحت سورة وما أحببت أن ألطعها..! فلب يمطع صلبته

فيتخايل الله ببين عينيبه فبي أ  عبــبـادة  يإديهبا مرتبة المشاهدة إنه الحب الذ  يوصل ل

!.. 

 

 أنوا  الإحسان: -1

 .إحسان مع الله: إتمان العبادات

 .إحسان مع الخلك: بكل أنوا  الإحسان والبر والأخلبق

ِ  ﴿وفي الآية:  اٖ الَُْصْيَ للَذّ ُْ خْصَ
َ
َِ أ  .لم تحدد بل هي جميع أنوا  الإحسان ﴾ ي

 وأكمل الناس عبودية من جُمع له بين الممامين : الإحسان إلى الله إلى الخلك..

 

 صفات المحسنين: -4

 من أراد أن يعرف صفات المحسنين فليتدبر سورة يوسف ٌقول أ ل التدبر:

صببفو  بالإحسببان ، إخوتببه كببذلن وصببفو  الله وصببفه بالإحسببان، وصبباحبي السببجن و

 .وكل أفعاله في السورة تدل على الإحسان بالإحسان

 

 

 

 



 

 60 

 : نعدد ا ن بعضا من صباته وصباه المحسنٌن

   قوة الصل  با  والتعل  با. 

وهذا واضح في جميع مراحل لصة يوسف عليه السلبم، هذا الارتبباط الوثيبك وهبذ    

 ..حاجة أو أصيب بابتلبء جديد ينمطع لله ويستعين باللهالصلة بحيث كلما عرضت له 

وهذا الارتباط في حد ذاته طمؤنينة وسكينة من جهة، ويزيد من كفالة الله وتوليه لعببد  

 .من جهة أخرى

ومببن المعببروف أن الهبببات والمببنح والعطايببا الكبيببرة التببي تعطببى للعبببد إنمببا هببي مببن 

 .عليه وتفويض الأمور كلها إليهبركات اللجوء إلى الله عزوجل، والتوكل 

 

 :سرع  الرفض للمعصٌ  والهروأ منها 

لأن ممبام الإحسبان يحتباج إلببى أصبل كبيبر يمببوم فبي للبب العبببد وهبو "حيباإ  مببن الله" 

 ..تمدير  وإجلبله لنظر الله

لذا يوسف عليه السلبم حين راودته امرأة العزيبز، وغل مبت الأببواب ولالبت هيبت لبن، 

 ..وهذا رد  مباشر، فور  و سريع..  لال: معاذ الله

 فالنفس أمارة بالسوء ، وضعيفة فإن أ  بادرة تردد لد تكون مُهلكة ...!

لذا فلنكن كيوسف عليه السلبم حين كان سريع الرفض أمبام الحبرام، أمبام الشبهوة ولبم 

 يعط نفسه أدنى فرصة أو تفكير...! 

 

 :عب  اللسان 

 .وهي صفة مميزِة وكاشفة للمحسنين

 يوسف عليه السلبم لما أرسل إليه رسول الملن ماذا لالل 

﴿  َِّ ُٕ يدِْحَ
َ
َِ أ ؽْ َٖةِ اللَتِِ رَطَّ ِّصْ ا ةاَلُ اًن ََ لَُْ 

َ
وفعلان  )اللاتً راودننًولم يمل  ﴾ ..قَاشْأ

 (..!وفعلن

 بل تعفف عن لفظ المراودة..!
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  .﴾ ِ الصجِومد أخصِ بي إذ أخرجي َ ﴿ :ومرة أخرى مع أبيه يعموب عليه السلبم

       ولم يذكر لصة الببر...!

تِِ  ﴿وحبين لبال:  َٖ ًطَْانُ ةيَيِْ وَبَيَْۡ إخِْ نْ ّزََغَ الظَّ
َ
ِْ بَؽْدِ أ رغبم أن الشبيطان لبم  ﴾َِ

 ينزء يوسف عليه السلبم بل نزء اخوته ، لكنها عفة اللسان ...!

 

 : الإحسان  لى الخل 

 وهذا واضح في لصة يوسف عليه السلبم

 . الملن حين عب ر الرإيا * مع

 * أحسن إلى أهل مصر حين أمسن بخزابنها في ولت الجدب والمحط وللة الأمطار

ا مباشرا  .*أحسن إلى إخوته وعفا عفو 

 )إنا نران من المحسنين( ليل لأنهم: لا :* أحسن إلى السجينين حتى لا

همببا منزلببة رأوا مببن أخببلبق يوسببف وتعاملبتببه وأخلبلببه مببن الحسببن لدرجببة أنببه أنزل

 . الصاحب )يا صاحبي السجن(

 .وليل أيضا ان الإحسان ينطبع على وجه صاحبه، مهما حاول المحسن إخفاء إحسانه

 ه ظهراإذا أخفيتَ  إن الجميلَ        ظهرها خفي صنابعه والله يُ يُ 

 :أحسن فً النصح 

 .: )كل ناصح فهو مُحسن( والممصود به من صدق في نصحهو نا قاعدة 

السلبم كبان صبادلا فبي نصبحه، فهبو لبم يعببر الرإيبا فمبط ببل دلهبم كيبف  يوسف عليه

 يستطيعون تجاوز المجاعة.

* ورد في السيرة أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أرسل غلبما يشتر  لبه فرسبا، 

فاشترا  له بـ ثلبثماببة درهبم وجباء ببه وبصباحبه لينمبد  البثمن ، فمبال جريبر لصباحب 

 ثلبثماببببببببببة درهبببببببببم أتبيعبببببببببه بؤربعماببببببببببة ل الفبببببببببرس : فرسبببببببببن خيبببببببببر مبببببببببن 

لال ذلن إلين يا أبا عبد الله ، فمال فرسن خير من ذلن أتبيعبه بخمسبمابة ، ثبم لبم يبزل 

يزيد  مابة فمابة وصاحبه يرضى وجرير يمول فرسن خير إلى أن بلح ثمانمابة درهبم 
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 فاشببببببببترا  بهببببببببا ، فميببببببببل لببببببببه فببببببببي ذلببببببببن ، فمببببببببال إنببببببببي بايعببببببببت رسببببببببول 

  على النصح لكل مسلم .الله صلى الله عليه وسلم

إذن يحُسنون في نصحهم للناس ويعلمون أن ما عنبد الله يشُبترى بالإحسبان إلبى خلمبه، 

 .و..))كما تكون للناس يكون الله لن((. والإحسان لا يموت

 

  :الانتصار على النبس 

  . ة الإحسان دون أن ينتصر على نفسهلا يمكن للئنسان أن يصل إلى مرتب

 

الخطاب رضي الله عنه لم يكن له ولت ينام فيه، فميل له: يبا أميبر المبإمنين،  عمر بن

ألا تنامل فمال: كيف أنامل! إن نمت بالنهار، ضيعّت رعيتبي، وإن نمبت بالليبل ضبيعت 

 .نفسي...! هذا انتصار على النفس

 سنة( وكان ينام أربع ساعات فمط 93الشيخ بن باز رحمه الله وصل عمر  )

ين سبباعة فببي اليببوم مببابين تعلببيم، ودعببوة، وأمببر بمعببروف ونهببي عببن وبميببة العشببر

 .منكر...! هذا انتصار على النفس

الشيخ الشنميطي صاحب كتاب أضبواء البيبان مبا كبان أحبد يجبرإ علبى أن يغتباب فبي 

 .مجلسه...! هذا انتصار على النفس

 الإمام الشافعي يمول: ما كذبت منذ علمت أن الكذب حرام...!

تبوفي عبن  ولبد طالبني بشيء لأنبي اغتبتبهول: أرجو أن ألمى الله ولا أحد يالبخار  يم

 ..لعمر يناهز الثالثة أو الرابعة والستين ولم يغتب أحدا...! أ  انتصار هذا

عشببر درسبا، ولا ينبام إلا إذا غلببه النببوم  االنبوو  فبي اليببوم الواحبد يحضبر اثنبالإمبام 

 جدا..!

 نفسه..!لالوا في ترجمته كان "ليث ا" على 

كببل مببن اسببتطاعوا أن يمفببوا أمببام نزغببات الشببيطان، ونزغببات العجببز و الكسببل وأمببام 

 ..العادات التي تجعل منهم عبيدا للهوى، هإلاء انتصروا على أنفسهم

 وكل من لا يستطيع أن يمول لنفسه " لا " لن يصل إلى مرتبة الإحسان ...!
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يببين: داعببي العمببل وداعببي الإنسببان حببين تعببرض لببه معصببية أو شببهوة يكببون بببين داع

 ..الهوى

ب داعي الهوى على داعي العمل، فسبيكبر داعبي الهبوى فبي غلِّ فإن كنت في كل مرة تُ 

نفسن ويموى وتصبح نفسن ضبعيفة لا تمبف أمبام مغريبات ولا تسبتطيع أن تمبول "لا" 

 ..لأ  منكر

 ينفسخ عزم الملب..! و

 ..أ  أن صوت الضمير والعمل والنفس اللوامة يخفت ويخبو

ا إيمانيا   ..لذا علينا أن نكون ألوياء في بناء أنفسنا بناء 

  ..يبدأ أول مايبدأ باستعانتنا بالله )اللهم آت نفسبي تمواهبا وزكهبا أنبت خيبر مبن زكاهبا(

 لد يمع المحسن مرة ، ومرتين ولكنه لا يغُلب كل مرة ...!

 . ب العمل ويمطع الطريك على الهوىلِّ بل يغَُ

لأرزاق إن كببان كبذلن ، أنببه يتببذوق طعببم الأنبس بببالله وهببذ  ثمببرة وأول مبايرزق مببن ا

 ..عاجلة لهذا الملب الذ  ترن شيبا لله

 

اا إَِ   ﴿ :وهذ  الأرزاق الخفية تكون على ممدار الموة والصدق في الترن  َٔ ا اا يٌَُنَّ ََ وَ
ا يٌَُ  ََ وا وَ َِ صَبَُِ ِي ا إَِ ذُو خَظٍّ ؼَغًِمٍ الَذّ َٔ ا  .﴾13نَّ

 

 لكباير والبواحش:ا تناأ ا 

 *إن ولعوا في الذنب وهذا وارد، إلا أنه ليس لديهم إصرار على الذنب.

*ثم إذا أذنبوا لا يستطيعون التلذذ بالذنب لذة كاملة، بل يخالط للوبهم بعد الانتهباء منبه 

 شيء من الحزن والكدر والحسرة.

 لإيمان.*سريعي التوبة والأوبة والرجو ، وهذ  السرعة ترمم ما هُدم من ا

*يجتنبببون الكبببابر لببدر المسببتطا  لأنهببم يعلمببون أنهببا موبمببة ومهلكببة، تفتببت الإيمببان 

 وتسلبه وتنزعه نزعا



 

 64 

الكبابر بالذات تسُمط العببد مبن عبين الله، وإذا سبمط العببد مبن عبين الله أسبمطه الله مبن 

ة عند للوب عباد ، فيعيش في هذ  الدنيا مسلوب الكرامة ليس له لدر أو مكانة أو منزل

  الناس

ىْرِمٍ  ﴿ َُ  ِْ َِ ا لََُ  َُ ِِ الَلَُّّ ذَ ِٕ ِْ يُ ََ   .﴾وَ

 .كل سالط فهو مهان، والكبابر تسمط بؤصحابها

 .أيضا الكبابر توهن الملب والبدن، فيصعب على صاحبها العبادة وتثمل عليه

 .لذلن المحسنون يبتعدون عن الكبابر لأن شإمها ومغبتها كبيرة
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نهايبة  وأنبه المحسبنينو الإحسبان  لسبابك تحبدثنا فيهبا عبنالآية التي ولفنا عنبدها فبي ا

..وتمام الإخلبص

هبم البذين أخلصبوا وصبدلوا ووفبوا بؤعمبالهم وأتبوا بهبا علبى الوجبه  الذين أحسنوا 

 ..الأحسن والأوفى والأتم والأكمل

اٖ وُازه لَ حُ قَا ﴿ :حسبان أشارت الآية إلى أمر لد يبطل ويحبط هذا الإخبلبص وهبذا الإ
 
َ
 ..﴾ ٍسُ صَ ّكُ أ

ا ﴿: ن مبن طبينوذكرهم بؤصل خلمهم وأنهم مخلول ِ  ٍُ ٌَاٖ أؼْ ُٔ   ذْ ٍ إِ سُاة
َ
 نظَاأ

َ
َِازُ أ  ٍ ِ

 
َ
 ..﴾ ضرْ اَ

...  فتكونوا في غاية الصفاء والنماء والشفافية ، من نور واخلملد وليسوا مثل الملببكة 

 الطين ليس شفافا ولا أبيضا ولا نميا...! و

 ..ن على النمص وعلى الضعف وعلى الخطؤ المرة تلو المرةومجبولذا أنتم ل

 لستم كُمّل فعلبم تزكون أنفسكم وترفعونها وتترفعون بها...!

 

 

 تزكية النفس في المرآن جاءت على وجهين المدح والذم. 

 مَ  ﴿المدح: 
َ
 مَ  ﴿ ﴾أَ كّه زَ  ِْ ََ  حَ ٌَ قْ د أ

َ
 .﴾ كّه زَ ِ حَ ََ  حْ قٌَ د أ

بببالفلبح لمببن زكببى نفسببه، مببن أصببلحها واستصببلحها ولومهببا مببن اعوجبباج ألسببم الله 

 وهذبها ونماها

: تطهيرها وتنميتها وتصفيتها مبن الشبوابب والرذاببل والمببابح والتزكٌ  المقصودة  نا

 ..والسفاسف ومن ثم إعمارها بالفضابل والأخلبق والخير

 ..هذا المعنى ممدوح وهو أمر يحبه الله

.. ذكر الله ثواببه فبي المبرآن للكمال لأمور ويكر  سفسافها وهو سعي  فالله يحب معالي ا

ِ حزَكّّ  ﴿ : ََ َِ قًٕا وَ ذَلهَِ جَزَآءُ  َِِ تََخِٕا إَّار خَالِدي  .﴾جْاتُ ؼدنٍ تََرِي 
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  : لَ قَا﴿بينما التزكية المذمومة التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها في لولبه تعبالى
 كُّ زَ حُ 

َ
ُٔ سُ صَ ّكُ اٖ أ ِ  ٍُ ٌَ ٖ أؼْ ٍ   .﴾قََ ِ أته َُ ة

الرضى عن النفس، إحساس الإنسان بالتميز وأن لديبه مباليس لغيبر ،  المقصود بها

 ..فيصحبه شعور بالافتخار وبالعجب والغرور

ومن ثم يصبح عند  فرح واستبناس بما يصدر منه مبن أعمبال، فيحبب أن يمبدح نفسبه 

 ويحب مدح الناس له.

  للبي خطيرهذا الإحساس بحد ذاته مرض 

 ...!!مشكلة هذا المرض أنه لايبحث عن للوب الخاملين والكسالى

 انه يبحث عن للوب المبدعين، والمجتهدين والناصحين المتميزين ولكن خ ورته 

 ..يبحث عن للوبهم فينتشر فيها كما ينتشر المرض الخبيث في الجسد حتى يتمكن منه

لهبذا المبرض، مجبال للعجبب ببالنفس  طبعا مجال الدعوة والعلم والتعليم مجال خصبب

 ..والاغترار بها

يتسلل هذا المرض إلى الملب شيبا فشيبا حتى يصبح عند الشخص حب المدح من      

الناس ثم نهم شبديد لعببارات المبدح والثنباء والإعجباب، ثبم ربمبا يزيبد تفشبي المبرض 

رامبات _ بطلب تسبهيلبت وخبدمات واحت بحيث يبدأ هذا الشخص _من حيث لا يشعر

 وامتيازات ويدخل في دابرة أن الدين يخدمه، لا أنه هو من يخدم الدين...!!

 

ثببلبث مهلكببات: شببح مطببا ، وهببوى متبببع، ] : لببال النبببي  ولببد وو االا  ااو الهاالاك

والهلبن هنا انهم جميعا يإتون من لببل أنفسبهم نعبوذ  [..1بنفسهكُل ذ  رأ   وإعجاب 

 ..بالله من الخذلان

 نعوذ بالله من الخذلان.... تر بها أوردته المهالن..من صدق نفسه واغ

  وهببذ  لصببة لصببورة مببن صببور الهببلبن التببي مببن الممكببن أن تحببدث للئنسببان إذا

 ..تشرب للبه هذا المرض

                                                 
1
 .انسهسهح انصسيسح  
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يحكي أحد علماء العراق عن شباب عنبدهم كبان لمبة فبي النشباط فبي البدعوة، "        

طان من هذا الباب )باب الاعجباب كان متمكنا من العلم تمكن عجيب، فدخل عليه الشي

 ...فؤصبح لايمبل إلا رأيه واستدرجه الشيطان من هذا الباب... بنفسه(

 بدأ يعتزل أصحابه من طلبة العلم، اعتزل شيوخه، حلمات العلم التي كبان يبدرس بهباف

 ...لأن كل مافيها مكرر يعرفه ولد تعلمه... 

نه كان يدخن في نهار رمضان ثبم اعتزل المسجد ومازال الشيطان به حتى وصل أثم 

 " ترن الصلبة ثم انتهت حياته بؤن انتحر..!

كببان داعيببة، كببان لمببة فببي النشبباط فببي الببدين فببي العلببم لكنببه تببرن مجببالا للشببيطان أن 

 يدخل..!

 

 ....لللك

دية وأحك من يمدح وهو سيد ولد آدم، وأكمل الناس خشية وصدلا وعبو كان النبي 

 ح وينهى عنه..!لا يحب المد ويثنى عليه

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فمولبوا عببد الله ] ويمول:

 [ ..1ورسوله

 [..2إنما أنا عبد، آكل كما يؤكل العبد ، وأجلس كما يجلس العبد  ]ولال: 

لا تزكوا أنفسكم فإن ] :  - ها "برة" لال لما سمع أن "زينب بنت أم سلمة" كان اسم

 [..3ل لال : سموها زينب  : ما نسميها أعلم بؤهل البر منكم . لالوا الله 

 

  ..والمتتبع للمرآن يرى أن المرآن يربي فيها كثيرا هذا الجانب

 

 مجال:

ٍَ  ﴿إبراهيم عليه السلبم خليل الرحمن الذ  وصل إلى مرتبة الخُلبة  َذَ الَلَُّّ إةِاْرَأًِ وَاتََّ
 .﴾خًٌَِلًَ 

                                                 
1
 .صسير انثطاؼي  

2
 .تطؽيح الأزياء  

3
 سٍُ اتي ظاووظ.  
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 ..ليل إلا إذا تخللت المحبة مسام وشعب للبه وملؤتهاولا يمال للعبد أنه خ

 ..فالله يحبه غاية الحب.....   غاية الحبوهي :  الخل 

بعببد أن بنببى الكعبببة ورفببع ة هبباهو  وصببل إلببى هببذ  المنزلبب الببذ   هببذا النبببي الكببريم

 لواعدها

أ  عمببل أكبببر وأسببمى وأشببرف مببن أن يبنببي لواعببد هببذا البيببت ومببع ذلببن يتطببامن و 

ٍُ  ﴿ :، يتذلل يفتمر ويدعو يتواضع ًُِػُ اًؽًٌَِْ ّجَ الصَّ
َ
َّْا إِّهََّ أ َِ َْا تَنَتَّيْ   .﴾رَبَّ

كان وهيب ببن البورد إذا لبرأ هبذ  الآيبة يبكبي ويمبول: يبا خليبل البرحمن ترفبع >      

 <.. لوابم بيت الرحمن وأنت مشفك ألا يتمبل منگ!

 

 ...نسان يمف معهفي سورة البمرة في آيات الحج موطن عجيب يجعل الإ

ؤنببه بلا يوجببد مببوطن يكبباد يكببون فيببه الإنسببان ألببرب  إلببى عفببو الله ورحمتببه وموعببود 

 رفة..!عسيخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وتعتك فيه رلبته من مولف الولوف بيوم 

حببين تخببتلط شببعور اللحظببات الأخيببرة مببن يببوم عرفببة _والببذ  يعرفببه كببل مببن حببج_ 

 ...!وخوف وافتمار وانكسار المشاعر والدمو  فرح  ورجاء 

 وامتنان واعتراف بنعمة الله ....

ومع ذلن لايسبتطيع أ  احبد مبن الحجباج أن يزكبي نفسبه ويمبول أن لديبه ضبمان بانبه 

 لبُل..!

قَااضَ  ﴿ بهذ  التربية العجيببة : بل المرآن يربي هإلاء الحجاج
َ
ِْ خًَدُْ أ َِ اٖ  ذًِظُ

َ
ٍَّ أ ثُ

ْـكِرُوا الَلَّه  ٌٍ الناَّسُ وَاشْخَ . اختماوا عملكام وٌاومكم ودماوعكم .﴾ إنَِّ الَلَّه دَكُاٖرٌ رخَِاً

 بالاستمبار....!!

 

 لماذا الاضتغفاز اآيٌ؟

مولبف يمبول الله فيبه )غفبرت ....  في أطهبر الأمباكنو  .. وهم كانوا في أعظم مولف

 لكم(لل
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 ..حتى يبمى المإمن بين الخوف والرجاء، حتى لايتطرق العجب إلى للبه

ْٖا  ﴿حتبى يبمبى علبى افتمبار  وانكسبار  ببين يبد  رببه يستغفر  اا آحاَ ََ َِ يؤُْحاُٖنَ  ِيا وَالَذّ
ٍْ وجٌََِثٌ  ُٕ  .﴾ ...وَمٌُُٖبُ

 

    ،الإمام أحمد في لحظات احتضار  الأخير  والناس حوله، وكانبت تؤخبذ  إغمباءة

 !فعجب الناس..!...  فيمولون يا إمام لل لا إله إلا الله فيمول: لا بعد، لا بعد 

 فلما أفاق لالوا له: نمول لن لل لاإله إلا الله وتمول: لا بعد ...!

لببال: إن الشببيطان كببان يمببول لببي فتُنببي ياأحمببد، فتنببي ياأحمببد "أ  سببتموت الآن ولببم 

 ..أستطع فتنتن وإغوابن"

 فيرد عليه الإمام: لا بعد " مادامت الروح موجودة فبإمكانن أن تضلني..!"

 

 .. والعالم والفميه... أهل السنة والجماعة وإمام المحدثين لم يغتر بعلمه وأنه إمام

لم يغتر بجهاد  الطويبل وصببر  علبى الببلبء والمحبن ، وكيبف كبان يجُلبد وهبو صبابم 

حتى يمول أن المرآن مخلوق..! كم صبر على السجن والجلد والتعبذيب حتبى لا يضبل 

 ..الناس

أن يعطببي نفسببه الأمببان وإلببى آخببر لحظببة فببي حياتببه لببم يسببتطع أن يزكببي نفسببه، و

 ... والضمان بالنجاة

 العذب..!  ُِأضساج أطفمً )نه  

 ...صاحب العبادة، صاحب الطاعة يكسو  الله نور

 ..كل ماأدى عبادة يزداد النور

 ..يكون النور بزيادة البركة في أعماله أحيانا  ... يكون النور في وجهه أحيانا  

 ...لهيكون بزيادة البركة في رزله وما أحيانا  

 ... فإذا جاء العجُب ودخل انمطع كل هذا 
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بٌن القلأ وبٌن " فتصبح العبادات مالها أ  ليمة في للبه وهذا يفسر كلمة ابن الميم     

أن  يجببوبمعنى أنه حتى يصل أثر العمل على الملب يوجد طريك  " العمل مساف 

  ..يكون سالن ونظيف ليس به لطُا 

فبات والأمبراض الملبيبة )العجبب، الكببر، الحسبد، الريباء، وأكبر لطا  الطريك هذ  الآ

 النفاق.....(

 ،،،للوبهم وسرابرهم مْ عليهم يحملون هَ لذلن كان الصحابة رضوان الله 

ن هبذ  المضبغة هبي أغلبى شبيء أللوبهم هي محل نظر البرب عزوجبل و نأيعلمون  

 ...يملكونه

ماأنبا بخيرالنباس ولااببن خيبر ياخير النباس واببن خيبر النباس فمبال: " : قٌل لابن عمر

 " !1 الناس ولكن عبدالله أخافه وأرجو  والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكو 

 ..فالأصل أن الإنسان لا يؤمن نفسه، ولا يطمبن ولايركن لها

للرجل الذ  اخذ يمدح ويثني ويبالح في مدح صباحبه )ويلبن لطعبت  ولد لال النبي 

 ...!(2عنك أخين

 

 لماذا؟" 3 دح الربحالم"  ّفي ادٓح

فيمببوى عليببه الشببيطان  لأن المببدح ينسببي الإنسببان عيوبببه وينسببيه أخطبباء  وسببيباته 

ويغلبك عليببه بباب النصببح فبلب يمبلببه إلا بصبعوبة..! وهببذ  علبمبة كاشببفة لمبن فببي للبببه 

 ...!لايمبل النصيحة أبداأنه  دبيب من عجب..! 

ح وبين من أصابه هذا المبرض وانظر الفرق بين الصحابة وخوفهم وهروبهم من المد

 ... بل تمكن منه

وكانت الأصابع تشُير اليه ..مدحو  حتى على  ذان الرجل الذ  غرف من العلم غرفا  ف

فتعاظم في نفسبه حتبى لبال: )لبو أن ماعنبد  مبن العلبم والفضبل المنابر وفي المجالس 

 ..!!!4.يمسم في الآفاق لأغنى عن الرسل(

                                                 
1
 يستاج تطؽيح.  

2
 .صسير انثطاؼي  

3
 صسير الأظب انًفؽظ  

4
 انًمصوظ تّ عثعالله انمصيًي.  
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أن أحبد البولاة خطبب خطببة بليغبة   في البدايبة والنهايبةرحمه الله ذكر ابن كثيريو     

 أعجب بها الناس أيما إعجاب فؤخذوا يدعون له ويمولون:كثر الله من أمثالن في الناس

 وكؤنه لا يمكن أن يؤتي مثله..! فرد عليهم: لمد كلفتم الله شططا..! 

 نعوذ بالله....

 :م ل  ؤلاء نسوا تماما أنهم

 مهاتهم لايعلمون شيبا وأن الله علمهم ورزلهمخرجوا من بطون أ -1

ٍُ وَ  ﴿لال تعبالى:  ٖنَ طَيئًْا وجََؽَايَ ًَسُا ُُ ََ تَؽٌَْ  ٍْ احسُِ َٕ مَّ
ُ
ِ بُطُٖنِ أ َِّ خْرجََسٍُ 

َ
الَلَُّّ أ

قهْدَِةَ 
َ َْ ةصَْارَ وَا

َ َْ ػَ وَا ُْ ٍْ تظَْىُرُونَ  ?الصَّ   (78) ﴾ ًَؽٌََّسُ

بها لهم ونفعهم بهبا مااسبتطاعوا أن يفعلبوا شبيبا، لولا أن الله ساق لهم الأسباب وهي -2

 ولا أن يمولوا شيبا، ولا أن يكونوا شيبا

﴿  ِ َِ الَلَّّ ُِ ثٍ قَ َُ ِْ ّؽِْ َِ  ٍْ ا ةسُِ ََ  .﴾وَ

وكلما كان الإنسان أكثر إخلبصا، وكان من المتمين، والمخلصين والصبادلين لايزكبي 

 .من عباد  . نفسه بل يعلم يمينا أن الله يزكي من يشاء

 ، 

يتعاهدون للوبهم دابما ، يخافون عليها، يسعون لصلبحها، ودفع هذا المرض الخطير ف

 ...عنها

 ولكن كٌف للك...؟

 ..والسريرة والنية ٌسألون الله صلاح البا ن -1

اا حَخَنَتَّايُ  ﴿، لأنهم يعلمون أن المبول مشبروط بشبرط ٌحملون  م قبول العمل -2 َُ إجَِّ
خَّنِ  ُُ ْ َِ ال َِ   .﴾يۡالَلَُّّ 

، اكتفببوا بميوميببة الله  ونظببر  وسببمعه وإحاطتببه بعملهببم وأن الله ٌعملااون بصاامه -3

لايضيع أجر من أحسن عملب، ولأن الله شكور يشكر للعببد أعمالبه ولبو لبم يبتكلم عنهبا 

 ويظهرها للناس
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لهبم الظباهر والله يعلبم ، ببل ويدفعونبه عبنهم ،لأن النباس غالبا ٌكر ون مدح الناس-4

 ابر..السر

إذا مُبدح لبال: )اللهّبم أنبت أعلبم ببي مبن نفسبي وأنبا أعلبم  رضبي الله عنبه ان أبو بكرك

بنفسي منهم اللهّم اجعلني خيرا  مما يظنون واغفر لبي مبا لا يعلمبون ولا تإاخبذني بمبا 

 .يمولون(

لأنهببم يعلمببون فببي لببرارة أنفسببهم أنهببم  ٌكر ااون أن ٌلبسااهم الناااس  وبااا فضباضااا -5

 ...ة وماهو إلا ستر الله عليهمحمون هذ  المكانتلايس

: )لببو تعلمببون ذنببوبي مببا وطببا عمبببي اثنببان، يمببول ابببن مسببعود رضببي الله عنببهكببان 

 .ولحثيتم التراب على رأسي(

)حببب النبباس، حببب الشببهرة، المكانببة، غلبببة  الأ ااداف الصاامٌرة ون  االبسااتقزمٌ -6

هم و سببيبات ولا يببؤبهون لهببا و يسببؤلون الله أن يخلصببهم مببن شببرور أنفسببالألببران....(

 أعمالهم ...

:] اللهببم آتِ نفوسببنا ويسببؤلون الله أن يزكببي لهببم أنفسببهم ، ويلهجببون بببدعاء النبببي 

أنت خيرُ من زكّاها .. أنت وليها ومولاها [.. ] اللهم ملكنا أنفسنا بخير  وزكها  تمواها

 ولا تسُلطها علينا بشِر [..

 

  خلاصاه التوحٌد بشكل حكٌم  م ٌأتً المق   الأخٌر فً سورة الن مو وفٌه ت تم

 ....وقصٌر
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 ٍِ ِ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهخًِ  بِسۡمِ ٱللَّه

لِه  ﴿ َٖ ِي حَ يجَْ الذه
َ
قَرَأ
َ
زْادَى  11أ

َ
خْطَى مٌَاًِلًَ وَأ

َ
ؼِْاْدَهُ  14وَأ

َ
أ

َٖ يرََى  ُٕ ًبِْ ذَ َـ ٍُ اًْ ا فِي صُدُفِ مُٖسََ  13ؼٌِْ َُ ِ  ة
ْ
ٍْ ينُتَهأ َ مْ ل

َ
 19أ

 ِ ٍَ الذه هَ وَإِةرَْأًِ خْرَى  13ي وَ
ُ
 حزَِرُ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ

هَ نْ ًَيسَْ  13أَ
َ
وَأ

ا شَعََ  ََ هَ  نصَْانِ إِ ُٓ شَٖفَْ يرَُى  16للِِْْ ًَ نه شَؽْ
َ
هٍ يَُاْزَاهُ  40وَأ ثُا

 ََ وْ
َ َْ زَاءَ ا ْخَْهََ  43الَْۡ ُُ ْ نه إلََِّ رَبّهَِ ال

َ
طْادَهَ  42وَأ

َ
َٖ أ ا ُٔ  ُٓ ّه

َ
وَأ

ةسَْى 
َ
  41وَأ

َ
ًَا وَأ خْ

َ
اتَ وَأ ََ
َ
َٖ أ ُٔ  ُٓ وَرَ  44ّه وجَْيِْۡ الذه ُٓ خٌََلَ الزه ّه

َ
وَأ

جْثَ 
ُ َْ ُْيَ  43وَا ِْ جُطْكَثٍ إذَِا تُ خْارَى  49َِ

ُ َْ ةَ ا
َ
نه ؼًٌََِْٓ اًنهظْأ

َ
وَأ

رْيَ  43
َ
دْيَ وَأ
َ
َٖ أ ُٔ  ُٓ ّه
َ
اؽْرَى  43وَأ َٖ رَبُّ الظِّ ُٔ  ُٓ ّه

َ
ُٓ  46وَأ ّها

َ
وَأ

ٌَهَ عَ  ْٔ
َ
ولَِ أ

ُ َْ بْقََ  30دًا ا
َ
ا أ َُ ٖدَ ذَ ُُ ِْ رَتاْيُ  33وَثَ َِ وَمَٖمَْ ُّٖحٍ 

طْغَ 
َ
ٍَ وَأ عٌَْ
َ
ٍْ أ ُٔ اٖ  ٍْ كََُّ ُٕ َٖى  32إجِه ْٔ

َ
ؤْحكَِىَثَ أ ُُ ْ ا  31وَال َٔ اا ظه َـ ذَ

ا ؿَشَه  ارَى  34ََ َُ ءِ رَبّهَِ تَخَ ََ َ يِّ آ
َ
َِ النُّذُرِ  33قَتأِ َِ ذَا ّذَِيرٌ  َٔ

ولَِ 
ُ َْ   39ا

َ
زَقَِثُ أ ٌْ ِ كََطِكَثٌ  33زقَِجِ ا ِْ دُونِ اللَّه َِ ا  َٕ َ  33ًَيسَْ ل

ذَا الََْدِيدِ تَؽْجَتُٖنَ  َٔ  ِْ ُِ قَ
َ
ََ تَتىُْاٖنَ  36أ  90وَحظَْدَىُٖنَ وَ

َِدُونَ  ٍْ شَا جْخُ
َ
ِ وَاخْتُدُوا  93وَأ  ﴾ 92قَاشْجُدُوا لِلَّه
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ذكرت الآيات نموذج بشر  عاش في المحتمع الجاهلي في لبريش وهبو الوليبد         

ولبرأ عليبه المبرآن فسبمعه وهو من أشيا  لريش، جلس إلى النبي... بن المغيرة

 مال لليلب إلى الإسلبم وخشي من العذاب..!وتؤثر به تؤثرا بالغ ا حتى لكؤن للبه 

لميبه رجبل مبن المشبركين ورأى ميلبه إلبى الإسبلبم وحببين  فلمبا لبام مبن عنبد النببي 

. فمبال: أعطنبي بعبض مالبن  عيرّ  وعاتبه رد عليه الوليد ولبال: إنبي أخباف عبذاب اف 

 وأنا أحمل عنن العذاب..!

 ..بعضه خرأ( دفع بعضه ور معلوم اتفموا عليه)بمد فؤعطا  الوليد مالا  

وحين ضمن أن هبذا الرجبل سبيحمل عنبه العبذاب ، رجبع مبرة أخبرى يعباد  الإسبلبم 

ويتكلم عنه، ولما رجع الرجل يطلب بمية المال ليحمل عنبه العبذاب أكبدى عليبه الوليبد 

 _أ  امتنع وتعاسر عليه_

 

لِه  ﴿ َٖ ِي حَ يجَْ الذه
َ
قَرَأ
َ
زْدَى  11أ

َ
خْطَى مًٌَِلًَ وَأ

َ
َٖ يرََى  14وَأ ُٕ ًبِْ ذَ َـ ٍُ اًْ ؼِْدَْهُ ؼٌِْ

َ
 ﴾ 13أ

تبداء نفسبه مبن عبذاب الآخبرة فجبل الأحمبك _الوليبد ببن المغيبرة_ اكيف يجُيز هذا الر

 بمال يدفعه لشخص آخر يتحمل عنه العذاب..!

 هل كان على علم بحمابك الغيب كيف تجر  يوم الميامة..ل

 هل عند  علم كيف تنصب موازين الحسابل

يإمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الأحرى به أن يسؤل أهل الكتباب، فباليهود لبديهم  هو لم

 التوراة فيها تفصيل الحك بدل أن يتصرف بهوا  وجهله

 

ثببم تبببدأ الآيببات بسببرد بعببض الحكببم والأحكببام والتببي تببرد علببى عميببدة الببذين يظنببون 

 بإمكانية الافتداء من عذاب الله

 حزَِ  ﴿
هَ خْرَىأَ

ُ
 .﴾رُ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ

 لا أحد يإاخذ بجريرة غير ، ولا أحد يتحمل عن أحد شيبا..!

 كل مجرم يإخذ بجريرته، وكلب سيجزى بما عمل

ز  ب ه   ﴿لال تعالى:  ا ٌ    ل  س وء  ن ٌ ع م   .﴾م 
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ا يرََهُ  ﴿ولال تعالى :  ةٍ شًَّ َِرنَْالَ ذَرَّ يْ  َُ ِْ حَؽْ ََ  .﴾وَ

 

ا شَعََ وَ  ﴿ نكمل اللآيات: ََ هَ  ِ نصَْانِ إ يسَْ للِِْْ
نْ ًَ
َ
ُٓ شَٖفَْ يرَُى  16أ ًَ نه شَؽْ

َ
 ﴾ 40وَأ

 ...السعي هو العمل

هذا العمل هو البضباعة التبي ترحبل بهبا إلبى الآخبرة، وهبو العرببون البذ  تمدمبه ببين 

 يد  ربن، هو الطابر الذ  يلزم عنمن

َْاهُ طَا ﴿لال تعالى:  َْ لزَْ
َ
اثِ وخَِاةااً يٌَنَْااهُ وَكَُّ إنِصَْانٍ أ ََ ًَا ُْنِِٓ وَنُُرِْجُ لََُ يَٖمَْ اًنِْ نرَِهُ فِي خُ

نظُْٖراً  ََ﴾ 

 أخبرنا بؤن العبد يمدم على ربه يوم الميامة فينظر أيمن منبه فبلب يبرى إلا مبا والنبي

لدم وينظر أشؤم منه فلب يرى إلا ما لدمّ وينظر بين يديه فلب يرى إلا النار تلماء وجهه 

 النار ولو بشك تمرة. فاتموا

 

 ...ومن رحمة الله بنا أن ميزان الأعمال عند الله تإثر فيه الذرة

ةٍ خَيْرًا يرََهُ  ﴿لال تعالى :  َِرنَْالَ ذَرَّ يْ  َُ ِْ حَؽْ َُ ا يرََهُ  *ذَ ةٍ شًَّ َِرنَْالَ ذَرَّ يْ  َُ ِْ حَؽْ ََ  ﴾ وَ

 ...تحمرن من المعروف شيبا لذا لا

طبع وهبو طريبك إلبى الجنبة ينم العلم، فبؤجر  مسبتمر لا ومن أعظم أبواب الأجور باب

 ..من الجهاد في سبيل الله وفيه الكثير والكثير من الأجور والنفع للمسلمين بل هو

دعببم مببدارس التحفببيظ والمعاهببد العلميببة، كفببالات طببلبب العلببم ومعلمببي العلببم، كفالببة 

 ، طباعببة الكتببب الببدعاة، دعببم المنببوات الإسببلبمية التببي تببدعم السببنة وتحببارب البببد

 ...والمصاحف

 

        مهمبا كانبت صبغيرة فبلب  ولا حسبنة   عمبلب   رن  مِ عبد لدم واعمل، ولا تحيا فيا

 تدر  بؤ  حسنة ستدخل الجنة ..!
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 ... نعوذ بالله أن نكون منهم..!تصلح للمفاليس لا فالآخرة دار  

 

 .. م تأتً الحكم  التً بعد ا

﴿  ُُ ْ نه إلََِّ رَبّهَِ ال
َ
ةسَْى  42ْخَْهََ وَأ

َ
طْدَهَ وَأ

َ
َٖ أ ُٔ  ُٓ ّه
َ
 ﴾ 41وَأ

كل شيء مرجعه ومنتها  إلى الله، يرحم من يشاء ويعالب من يشباء، وهبو البذ  خلبك 

 ....الفرح والحزن والسرور والغم

 ....وهذ  الآية تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى

 ...بهوهذا مفهوم مهم جدا أن نتفمد  في للوبنا ونذكر أنفسنا 

أن الله هو الذ  أضحن وأبكى، وهو الذ  أسعد وأشمى، وأن السعادة الأبدية ليسبت -1

بالزوج ولا بالأولاد ولا الأموال ولا السفر إنما السعادة كل السعاد في اتصبال الملبوب 

 ..ولا سعيد إلا من أسعد  الله... بالله

اتنا وأمزجتنبا المتعكبرة ولن تطيب معيشتنا ولن تستميم أمورنا وتنصبلح أحوالنبا ونفسبي

 من لم يجعل لله مكانبا فبي للببه فلبن يكبون للسبعادة فبي للببه مكبان " مالم نحسن الصلة

..." 

 

طالما عرفنا أن الله هو الذ  خلك الفرح والحزن والسبرور والغبم والمبوت والحيباة -2

وهو الذ  يغني من يشاء ويفمر من يشاء ويعطي من يشاء ويحبرم مبن يشباء كبل هبذ  

 ..عاني تزيدنا توحيدا  ويمينا باننا ملن لله وأن الأمر كله بيد اللهالم

الحياة لله، الأولاد لله، المال لله، الزوج لله، الأعضباء لله، فلبو فمبدنا مافمبدنا فللبه ماأخبذ 

 ...وله ماأعطى

 وهبببذا هبببو معنبببى الكلمبببة التبببي دلنبببا عليهبببا رسبببول الله   أن نمولهبببا عنبببد الفمبببد

 ...)إنا لله وإنا إليه راجعون( والمصابب والفجابع

الذ  أعطى هو الله والذ  أخذ هو الله وليس للمبإمن إلا أن يرضبى ببالله وعبن الله     

 ..وأن يستغني به عن كل شيء، ففي الله عوض عن كل فابت

 

 ،  الأحزان و عليها المصابب هانتت، سكنت، ؤنبالله ارتاحت، اطمملوب إذا تسلت وال
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﴿  َٖ ُٔ  ُٓ ّه
َ
رْيَ  وَأ

َ
دْيَ وَأ
َ
 .﴾أ

 هذ  الآية ترسخ وتمو  توحيدنا من ناحية الرزق وكلمة البرزق تشبمل أرزاق الأببدان

 "مؤكل، مشرب، مال، مسكن...."

 "هداية، صلبح، إيمان..." وأرزاق الملوب

جميع الأرزاق التي كتبها الله لنا مبن مؤكبل ومشبرب، مبن حبب وببر، مبن إحسبان مبن 

 انا وتذهب إلى غيرنامال كل أرزالنا لن تتخط

وْ فِي ي ﴿
َ
اوَاتِ أ َُ وْ فِي الصَّ

َ
ِْ خَرْدَلٍ ذَخَسُِ فِي صَخْرَةٍ أ َِّ َِرنَْالَ خَتَّثٍ  ا إنِ حهَُ  َٕ ا بُيََّ إجَِّ

ا الَلَُّّ إنَِّ الَلَّه ًَطًِفٌ خَتيِرٌ  َٕ ِ تِ ة
ْ
رضِْ يأَ
َ َْ  .﴾ ا

 ..الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله

 ..ل بهم خلك الخلك وضمن لهم أرزالهم وتكف  الله...ف على رزلن لاتخ

 من الذ  يرزق الدواب والطيورل من الذ  يرزق من في السماء ومن في الأرضل

 المسؤلة فمط تحتاج إلى يمين......  إنه الله سبحانه وتعالى

إبراهيم عليه السلبم يضع أحب الناس إلى للبه، ابنه الذ  انتظبر  كثيبرا كثيبرا،        

صخور صماء لاتنبت، أرض غيبر زراعيبة  أمه هاجر في واد غير ذ  زر يضعه و

 ..ومع ذلن دعا لهم بالرزق  ومامعهم شيء..!

 ولنتؤمل بؤ  رزق دعا..ل وماذا لدم..ل

اٖ  ﴿ ا ُُ َْاا لَُِنًِ مِ رَبَّ دَرَّ ُُ َٖادٍ دَيْرِ ذيِ زَرْعٍ ؼِْدَ ةيَخْهَِ ال ِ يَّتِِ ة َِِ ذُرِّ شْىَْجُ 
َ
َْا إنِِّ أ رَبَّ

ٍْ يظَْىُرُونَ ا ُٕ رَاتِ ًَؽٌََّ َُ َِ الثَّ َِّ  ٍ ُٕ ٍْ وَارْزرُْ ِٕ ْٕٖيِ إلََِْ َِ الناَّسِ تَ َِّ قهْدَِةً 
َ
لَةَ قَاجْؽَيْ أ  .﴾لصَّ

 ...بدأ بؤرزاق الملوب 

 ...بل أرزاق الثمرات والحمول والبساتينل
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بَ لَِّ عَۡلَ  ﴿وختم دعاإ  أيضا بحسن ظن لو   َٔ ِي وَ ِ الَذّ دُ لِلََّّ ُْ اخًِيَ الََْ َُ اًىِْابَِِ إشِْا
 .﴾وَإِشْدَاقَ 

وماعلبلببة هببذ  الببدعوة بببالرزق واليمببينل يببارب كمببا رزلتنببي الذريببة وأنببا فببي سببن لا 

إنجاب فيه فحسن الظن بن يارب أنن ستعطي ذرية الثمبرات ولبو كبانوا فبي غيبر ذ  

 زر ..

 إنه اليمين بالله ... أصل  من أصول التوحيد.
 مفأٍه في السشم:

لببو أنكببم ] ل: رزق الطيببر وهببو مببن أعجببب الببرزق فيمببولنببا النبببيأ( يصببور 

  .1[ق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا تتوكلون على الله حك توكله لرزلكم كما يرز

وإلببى أ   يعببرف إلببى أيببن سببيذهب يخببرج مطمبنببا   الإنسبان إذا خببرج مببن بيتببه صببباحا  

ا طيبور تخبرج مبن أعشاشبهبينمبا المن الراتبب والعاببد ..!  مكان سيتجه وكم سيحص ل

 ن لحين تخرج وطارت لاتدر  إلى أيبدون تحديد ولا تخطيط 

 تخرج حواصلها خاوية، جابعة تبحث عن الرزق ، تبحث عن الوجهة

فمببط علببى الببرزاق ذ  المببوة المتببين  ولا اعتمبباد علببى مكتببب أو مإسسببة أو تجببارة ...

رضِْ  ﴿الذ  ضمن لها رزلها 
َ َْ َِِ دَاةثٍَّ فِي ا ا  ََ ا  وَ َٕ ِ رزِرُْ ََّ عَۡلَ الَلَّّ ِ  .﴾إ

اًا   ﴿الله سبحانه وتعالى لم يخلك الخلك ثم تركهم عبثا، بل خلك الخلك ولبام علبيهم 
 .﴾اًنًٖم

 ... وهدايتهم إلى أرزالهم.... لام على تدبير امورهم

 

 للا ٌاابن آدم:

 .. فإنن إذا استبطؤته لد تطلبهُ بحرام. لا تستبطىء رزلن-1

                                                 
1
 ؼواِ أزًع وانتؽيػي.  
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لا يحملنكم أستبطاء الرزق على أن تؤخذو  بمعصبية الله فبان مبا عنبد الله و:]  يمول

  . 1[لا ينال الا بطاعته

  اللبس العار  والنمص وإبراز الجمال والبشبرة والجسبد ، والعلبلبات المحرمبة لبن

 يسُر  في لدوم العريس...!

 !...الرشاو  من هنا وهنان لن تفتح لن باب العمل 

 لن الرزق الكذب لن يمرب النفاق والتملك و!... 

بل إن كل هبذ  الأمبور هبي إغبلبق لأببواب البرزق عليبن، وحتبى لبو جباء البرزق لبن 

 فيه..!لن يبارن 

 .ليس من المهم أن تعرف صفاتن، بل اعرف صفات الرب الذ  اعتمدت عليه -2

ِ  ﴿ فكببر فببي لببوة الببرب الببذ  سببتدعو  والببذ  سببتطرق بابببه ّ الَذّ  اًاْاَ ِ
ْ عَۡلَ كَّ َٖ ي َ وَحاَا

ٖتُ  ُُ  .﴾حَ

هذا الرب الذ  توكلت عليه هبو الحبي سببحانه وبحمبد  حيباة كاملبة لايسببمها عبدم ولا 

وبمببدر إيمانببن بحيبباة ربببن الكاملببة وليوميتببه الكاملببة يكببون توكلببن .... يعمبهببا زوال

 وتفويضن وطمؤنينتن على رزلن

 

فسهم شيبا  فلب تعلبك لا يملكون لأن كل الذين حولن من البشر، من الخلك، هم فمراء. 3

 للبن بهم .. ولا تركن إليهم..!

ِ  ﴿لال تعالى:  ٍُ اًكُْنَرَاءُ إلََِّ الَلَّّ ّخُ
َ
ا الناَّسُ أ َٕ حُّ

َ
ًُِدُ  ?ياَ أ يُِّ الََْ َـ َٖ اًْ ُٔ  .﴾وَالَلَُّّ 

 

لبن تمبوت نفبس حتبى فدركبه رزلبه كمبا يدركبه المبوت .. ألو فر أحبدكم مبن رزلبه .4

 ...تستوفي رزلها

 

دابما المإمن يغلب حسن الظن بالله والنظرة التفاإلية، النظرة الإيجابية وهذ   دابما. 5

 النظرة هي التي تموين وأنت في أحلن وأشد وأصعب الموالف

                                                 
1
 ( صسير انتؽغية.2/312ؼواِ انثؿاؼ )  
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مبع   وتعببه، وآلامبه   ور لنبا الآيبات مشبهد البولادة بعسبرلو انتملنا لسبورة مبريم، تصب

 ... ماينتظرها من كلبم البشر واتهاماتهم ونظراتهم

  ومع ذلن.. أحزان متتابعة وشديد ولحظات عصيبة  كرب

 تََزَْنِِ مَدْ جَؽَيَ رَبُّهِ تََخَْهِ سَِْيًّا  ﴿ يناديها: من تحتها ا  تسمع صوت
ََّ  .﴾أَ

ي إلََِهِْ بِِِذْعِ النخٌََّْثِ  ﴿ : لهالبل أن يمول  زِّ ُٔ   .﴾وَ

، إنبه  منبن لريبب   هز  للبن وانفضي عنه الأحزان والآلام وترلبي الفرج إنه حولبن،

 عند لدمين...!

... لا تحصر نفسن بباب واحد من الرزق فإن لم نفسن في زاوية الألم فمط فلب تحصر

يحصل اسودت الدنيا في نظرن..! كن متفاعلب  .. بعيبد النظبر ..واسبع الأمبل ... افبتح 

 لنفسن الأبواب ..

 افسح حتى يفُسح لن ولا تضُيكّ حتى لا يضُ يك علين.... 

حتى  ويسمى بها للبه نفسه بها  أن يذكرّ مإمن لمعاني الإيمانية مطلوب من الل هذ  امث

 تتعمك جذورها فيه فيموى توحيد  ويرتمي إيمانه وتصنع فيه إنسانا  جديدا ... 

 م

 ....ثه داء اتاو الطْزٗ

فإذا كان هذا الرب العظيم هو الخالك لكل شيء والرازق لكل شيء والمدبر لكل شيء 

 المنتهى فبؤ  حك يتوجه العبيد إلى عبادة غير ل وإليه

 وجاء التنديد على مشركي العبرب البذين كبانوا يعببدون الأصبنام التبي ذكبرت فبي أول

فبة مبنهم كانبت تعببد الملببكبة وطابفبة تعببد النجبوم ابالسورة البلبت والعبزى ومنباة وط

 ...والتي منها الشعرى

لمعبود هو رب الملببكة والنجوم والكواكبب وكل هذ  معبودات باطلة، الله وحد  الإله ا

 ورب كل شيء

 ...وكل هذ  المخلولات تسير ممهورة في ملكه بؤمر  وسلطانه

 

 ...ثم ذكرهم بالعذاب الذ  سيصيبهم كما أصاب من لبلهم من الأمم
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 قْو عاد ّثمْد ّقْو ىْح الرًٓ ناىْا ٍه أظله ّأطغٙ لماذا؟

سبنة إلا خمسبين  ألفهم فيها ح عليه السلبم يدعوبسبب المدة الطويلة جدا التي بمي نو

 ومع ذلن ماآمن معه إلا لليل..! ..عاما

والمإتفكة وهم لوم لوط لأن الله للبها عليهم رأسا على عمب وجمع الله علبيهم الخسبف 

 والرجم والعياذ بالله

ى ﴿ َٖ ْٔ
َ
ؤْحكَِىَثَ أ ُُ ْ  : سمطت في الهاوية ﴾وَال

ا ﴿ اا ؿَشَه ََ ا  َٔ ا ظه َـ لتغطيبة هبي التغطيبة اشبارة إلبى مباتراكم عليهبا مبن البرجم : ا ﴾ذَ

 وهذا الإجمال والإبهام يدل على هول ماولع لهم...   بالحجارة

 

ارَى ﴿ َُ ءِ رَبّهَِ تَخَ ََ َ يِّ آ
َ
أيها الإنسان بعد كل ماعرفته من صفات ربن من الخلك  ﴾ قَتأِ

 ، الرزق، التدبير، العطاء، الإحياء، الإماتة

 ...ك تشنل أو تنكر أو تكذب وتنسب صفاته سبحانه إلى غير بعد ذلن بؤ  ح

 

 ثم ختمت السورة ختاما لويا جدا، ونذارة شديدة جدا .... 

ولَِ  ﴿
ُ َْ َِ النُّذُرِ ا َِ ذَا ّذَِيرٌ  زَقَِثُ  39َٔ ٌْ زقَِجِ ا

َ
ِ كََطِكَثٌ  33أ ِْ دُونِ اللَّه َِ ا  َٕ َ  33ًَيسَْ ل

﴾.  

 ...الترب وعد الله... االتربت الميامة ، حتى ضاق ولته

 ... ولا ملجؤ لكم من الله

 : ثم وجه الخطاب لهم

ذَا الََْدِيدِ تَؽْجَتُٖنَ  ﴿ َٔ  ِْ ُِ قَ
َ
ََ تَتىُْٖنَ  36أ َِدُونَ  90وَحظَْدَىُٖنَ وَ ٍْ شَا جْخُ

َ
 93وَأ

﴾ 
 تلين للوبكم وأنتم مازلتم لاهون ، غافلون، تضحكون ولا
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ِ وَاخْتُدُو ﴿  .﴾ 92ا قَاشْجُدُوا لِلَّه

تعبببدوا غيببر ، اخضببعوا  اسببجدوا للببذ  خلمكببم، لا  ثببم مببن ممببام العبوديببة أمببرهم

عند البيت، ومن لوة هذ  الآيات وشبدتها وولعهبا  واسجدوا لله  لرأها رسول الله

لم يسجد .. لا أمية بن خلف إالمسلمين والمشركين من من سمعها في الملوب سجد كل 

 ...!تل كافرا والعياذ باللهولد لُ 
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 وهكذا انتهينا هن سىرة النجن

 ..والحودلله على الكوال.... الحود لله على التوام

 ونسأل الله القُبىل...

 

 

 

 


